الجامعة الإاسلامية ل غلزة. 
عماهاهدة الدراسات العلهيا. 


قسمالعقيدة والمذاهب المعاصرة. 
المسائل العقدية المستنبطة 
من الهجرة إلى الحبشة 
إعداد الباحث 


إشراف 
الدكتور:خالد حسيرز ,عبد الرحيم حمداذ 


بحث مقدّم لاستكمال الحصول على درجة الماجستير 
في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة 


07 هاه 4١١٠م‏ 


اقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
المسائل العقدية المستنبطة 
من العجرة إلى الحيشة 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما ورد» وإن هذه الرسالة ككلء أو أي جزءٍ منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو 
لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


احرف الك ف 273 اهن زذا 


عطا 15 ,0ععتطعتتاع1ع1 ع5 تتتعطلاه 1655لا رقاقعط1) 5قطا 1 2105100 13011 عط 1 
325 101 عتعطتتتع15ء 160تتاطتاة جاعع0 آه2 مقط 20 ,70116 حتتكه 5"تعلاعروعوع]1 
١‏ :1ه ععنوع0 تعطلاه 


اسم الطالب: مصطفى أحمد دلول :0 511015 


التؤقيع: 5 ولوك فت انلك وات 


التاريخ: 2014/5/17م 10 


الجامعة الإسلامية- غزة 


0 - أأكزعلاالا عأدهانا 156 _ 


مكتب نائب الرئيس للبحث العلمي والدراسات العليا هاتف داخلي 1150 تت 
ج س غ/35/ 
0 5 
التاريخ مج سوسس مبوعوو ومحوية 120 


بناء على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة 
الحكم على أطروحة الباحث/ مصطفى أحمد إبراهيم دلول لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


المسائل العقدية المستنبطة من الهجرة إلى الحبشة 


وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم السبت 18 رجب 1435ه, الموافق 2014/05/17م الساعة الحادية 
عشرة صباحا بمبنى طيبة» اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. خالد حسين حمدان مكنوفا ووفنساً 
د. يحيي علي الدجني مناقشاً داخلياً 
د. يوسف عواد الشرافي متاققناً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إِذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصبه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينئه ووطنه. 

والله ولي التوفيق »» 
مساعد نائب الرئيس للبحث العلمي و للدراسات العليا 
: اع يم 


ص.ب. 108 الرمال. غزة, فلسطين هاتف 0700 286 (8) 970+ :|1 فككس 0800 286 (8) 0- عرن؟ عم زاوعام2 روده6 ,امم ,108 ع8 .0م 


5م.نالع. هون ند و5م.ناءع.مدمون 1ع ةانم 


قال يله 


# يَرَقحَ لَه اين >امثوا تك والَذِنَ أوثوأ رمحت )4 
من الاية (١ 1١١١‏ من سوره ة المحادلة. 
!مايق مه عه كت ولد أيث )4 


من الآية (8) من سورة هود. 


إلى الس مج المن» والحادي البشيى الذي أمرشدنا وسددنا إلى الطررق القويم» والصر|طالمستقيم سيدنا محمد 88 
إلى أمرواح الشهداء الأب راس الذين سقّت دماؤهم هذه الأمرض المقدسة» والتى بنث فينا مروح التضحية والفداء؛ إلى 
شهداء مصس وسومريا التي ثرافٌ لكي تصنع ا حربة والامتتصاس» إلوركل دماء تسيل سيد سبيل اللهء وإلى أسر|نا 
البواسل» وجررحانا الاطال. 


إلى والدثي ومهجة قلبي امي العربرة» الوكات وما مرالت ل تعمف الحكال والملل سي نصحي ومرعابق؛ وتوجبهي 


حتى إنام هذا الجهد المتواضع . 
إلى مرو أبي الحنون» الذي علمني التدين» وألامتّماء» وحب الله يخ والعمل سيد سبيله» وكان تمنى أن مرى من أنائه 
إلى قادئي ومشابخ دعوتي . 


إلى إخوتي وأخواتي» الذين فون سيغ صف ال حق» بثون مروحالأم للإحكمال هذا المشواس . 
إلى مروجت الغالية» التي صبرت علي » وما ممرالت تحكادد الححيأة سيط ترربية أبنأئتا . 
إلى أمنائى الأعنراء معاذ» مرفمّة» خالد » ثراس» لينة» أحمد . 


إلى أصدقائي جريعا حكل رأسمه ولقبه . 


و ١‏ 
راجيا مز الله العبول 
ايده 


بادئ ذي بدء أشكر الله 2 أن من علي بإتمام هذا الجهد المتواضعء دَالَ تَمَالَ:+ ومن سَكروَإِسََا 
فس 4 [النمل: 5٠‏ ]» وقد أخرج الترمذي في سننه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ #: قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّمغْه: 
'مَنْ لا يَْكُّرُ النّاسّ لا يكز اللّه'(') ومن هنا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى فضيلة 
الدكتور خالد حسين حمدان الذي أشرف علي بكتابة هذه الرسالة» وأشكره على توجيهاته ونصائحه 
التي قدمها لي وكلها تخدم هذه الرسالة» وأسأل الله أن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة» وكما 
أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الأستاذين الفاضلين. 
فضيلةاادكتوم: يوسف عواد يوسف الشرافي النائب في المجلس التشريعي حنظهالله. 
فضيلةاادحكتوم: يحيى علي يحيى الدجني رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة حنظه الله. 


الذين تفضلا بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة» وما بذلاه من جهدء ووقتء, لإبداء إرشاداتهم 
التي تثري هذا الْد لبحث وت تكسبه قوة ورصانة. 


كما وأشكر جميع الذين ساعدوني في جمع المعلومات والبينات» والشكر الموصول للجامعة 
الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين» وأخص بالذكر قسم العقيدة الإسلامية. 


)١(‏ سنن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذيء (المتوفى: 9/١"ه),‏ تحقيق: أحمد شاكر وآخرونء بَابُ مَا جَاءَ في 
التكُر لمَنْ أَخنيق إِلَيِْكَء رقم + , ج 51/54 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء» ط: 
الثانية» ١ه‏ - 9175١م»‏ قال عنه الترمذي حديث صحيح. وكذلك الشيخ الألباني» في مشكاة المصابيح» 
محمد بن عبد الله التبريزي (المتوفى: ١75ه)»‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» ط: الثالثة» »١31/25‏ رقم 


١ ١/7 ج‎ 0 


ملخص الرسالة 

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

لقد قدر الله لي أن أكتب هذا البحث الذي هو بعنوان المسائل العقدية المستنبطة من الهجرة 
إلي الحبشة من حديث أم سلمة» مبيناً ما ورد في الحديث من سمات عقدية مهمة»؛ وقبل الخوض 
في هذا الموضوع كان لزاماً أن أتكلم عن تاريخ الحبشة» وموقعها الجغرافي» وعن الديانة السائدة 
فيهاء وعن ملكها النجاشي الذي يدور حوله كثيرٌ من أحداث الموضوعء وعن تبوت إسلام الملك 
النجاشي أصحمة»؛ ومعرفة النبي# به وبعدله» وثم بدأت باستنباط السمات العقدية الواردة في 
الهجرة» وكان منها توحيد الألوهية» فكتبت عن توحيد الربوبية باعتبار أن توحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية وهو الأساسء وكتبت عن توحيد الأسماء والصفات؛ وعن القضاء والقدر» ثم تبحرت 
في توحيد الألوهية» وكيف اهتم الرسول © والصحابة رضوان الله عليهم بهذا النوع من التوحيد» ثم 
تحدثت عن العبادات البدنية والمالية» والقلبية» إلى أن أنهيت الفصل الأول متحدثاً عن نواقض 
التوحيد وخطورتهاء ثم تحدث الباحث عن موضوع الكبائر وخطورتهاء واعتقاد أهل السنة والجماعة 
في مرتكب الكبيرة فهو مؤمن ناقص الإيمان في الدنياء وتحت مشيئة الله في الآخرة. ثم تحدثت عن 
قتل النفس» وقول الزور» وخطورتهماء وختمت الرسالة بالنبوات» وتحدثت عن نبوة النبي محمدعة, 
ووجوب الطاعة له» وكيف بشرت به التوراة والإنجيل» ورد بعض الشبهات التي أثيرت حوله»ة: 
وتحدتت عن طبيعة ولادة عيسىء وأنه مثل آدم اكنا: » خلقهما الله من تراب وفيه إعجاز» وذكرت 
خلاف النصارى في عيسئ'ثنة» والرد عليها من خلال القرآن الكريم والإنجيل» وبينت بشريته 
ونبوته» وختمت المبحث بمسألة عدم تطبيق النجاشي للشريعة الإسلامية» وعذره في ذلك؛ وحُكم 
الدخول بالمجالس النيابية التي تحكمها دساتير وضعية» وجواز الدخول فيها على سبيل الإصلاح 
ومصلكة المسامين: 


ب 1111-9 


20177 ,1065561861 1115 12012 ع5 5ل1ع:133م 320 ععوعم بطقااذ مغ ع6 عوط 
معطا 


1 0م11 لاعنتدعدع1 خلطا 1711 م1 211157 عطا عم معتكاع حفط (51171) طدااذط 

55 ©1116 .42775511212 10 110151211011 1017 106011660 155115 112 2 تع 120“ 

1[ .تعلط طغا؟؟ لعدوع1 عا طدالك :1135 ,2132023 5-<مطنا 01 لاكتلجط عطا مه لعهوط6 عدج 
نلق خنطا ما دعاك 11عاع212طك لممطتناء00 غمه01مططا تكلء؟؟ عط 0ع105ء015 عتتقطا 


177111 10 بطعتوعوع1 عطا ع متتتدأد ع101ه6 ,260655215 135 )1 ,اعلع1101 

5 ,106261052 ل[نع1طمة1ع8مع5 15 ,13ماوؤ(آطةىخ 01 9آ15]01ط عطا هط ع متطاعحاه5 

ع7 5أاضع1210 55ع16م10 عطا 01 106 2 طامط ,تطموعءل! ع0تكا 15 ,مم1عتاءع1 

عط 36011 ع08ع120111 215 ,15120 10 5105لء025ه لطقدوعء11 ,360111 ع مكلدعم5 
.51 215 لطة رطآ نا 8ط) لعممتقطاملة أعطممءط 


للك عط 01 5م516 71عاعةتقطه لهطتتاء00 ع ماع نالع لعتتماد 1 ,معطل' 
01 2)601ع01) عغطا 35 0600) أتامطة ]170 1 ركتاط 1 .21512آ1201همط2 لعل تتاعمآا اعتطى 
01 515ةط عطا 15 16 320 ,لذداعطا22020 0ع0تاعما 15 تلطا كه عمتطاكءى 
ع1 3011 له 5ع]ناطتتااث لطن دعمتوالط 5 طله لاخ 26006 7106 1 .ماواعطام دمر 
2077 320 طاأعتدعوع1 لاأعتالط 7/11 لطناعطأ72020 01 عنادذا1 عطا عأه00] 1 .لامتاوعك ممه 
01 ك1 قلطا 116؟ا لعملا1ءع02»© 025 1موممامء كتلط مه ( تنا8ط) عع معووء81 عطا 
5 ,77015112 1202613157 30 60011797 عط ماعنتوعوع؟ نإ6 ع001] 1 رمعط ]1 .لمائتعطام دمر 
عطا 116 منا تعأامقطء أو عطا ل0ع0مهء 1 .تتدعط عط 01 متطومه7؟ عطا كه لامر 
6 11 30 لاناع 12020 01 111111115 


عطا خقط:17 0ه ,عع 2قل تتتعغطا عه كصتد 21301 عطا أتامطة لعع تلع [ ,زه 1ع21آ 

01 1032 2 15 عط .كماذ 81201 01 2]01اءم1عم عطا أتامطة ع116877ء6 5111165 

01 1112 عط 1 7111 5”طولاث علطن 15 عط ممه ,ع]1! حلط ما كعتاعط أمعاع لعل 

1315 عطتلاعا لله ع1ممعم أمععمصصا 01 عمتللكا عطا أتامطة ع0 ه0ك1ة 1 .ماوع معط 
عدعط] ]0 تاعع مهل عطا ممه اعععمه 


وخطة لك 08 دعأاععطم10م 2301016 11305 1115 لاعتوعوع عط 0ع0تاعممه 1 
0 55117ععع2 عغطا ,(6081011) لعمصقطهكة أعطممءط 01 عع 3ؤ5وع70 عطا ,و5اعع معووعدر 
ع1 3201 تقلط 0ع21102اعم7 كالاعستهمادء ]1 تاكعل8 امه 010 عطا 1015 ,مستط روماه 
همد (طنا8ط) كداوعل 01 طاقاتط عطا انامطه ع720 1 .مسصتنط أنامطهة 0م7215 5اطنامل 
(51171) طذلاخ كه (8نا28) ممدلخ عك11! 1157د1تمطاد لعنوعك 705 عط #لامط 0ع15مطد 
771 261025ع015 طاوط 205 0م5101 1 .]15ل 012 معطا 01 طامط لعنوعىك مقط 
5 168231015 01115]1315) 310015 01503116165 عغطا 0ع102معمط 1 .دعاعةتتمر 
30 أءاع] ااعصسوادء '1' تلكعل8 زه 0ع535 23126025 ع1215 عطا لعأناع1 مه رآ نا 8ط) 
.5151 32 2111 11111311 3 77735 عط 80375 0ع5501 1 .5ع5ل1ء 1 010130 1101397 


277[ 513113 عغطا عصطاأمعططع [مصططا امم 018 عنادكا عط 15ىا اعتوعوع؟ عطا لعلمهء 1 
2 12 منة[؟] 01 0ملطامه عطا 15 غخقط؟ مطة غقطا 101 دعكتاعئء قلط ,تطمدععا8 :3 
1 .002561611102 5126110177 7آ6 نا ماعط عق طاعتط17 5العططتة1 هدم عطا ما تدم 
عط :101 15أ2ع21113202م عد5عطا مآ كهم عكلةا ما نهذ[ ]0 أمعمسطععععة عط أتامطلهة عام 
.5 *1/1511105 01 ععلد5 عط 101 3201 31101ج1م1ع 01 علمططود 


المقدمة 
إن الحمد لله 28 نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل ل 
أعمالناء من يهد الله تعالى فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسو لدكة. 


من شرور أنفسناء ومن سيئات 


َالَعَالَ يام الينَ دين ءا موا تَفُوأ شه حَنَّتَكَأيوو ا 6" وَسمفسَا َتمُسَيِمُونَ )4 آل عمران: .]6١ ١‏ 


َال َال + يكأييا آلتاش تارك الى حَلفك ون فون ودوَوَحَلقَ مهادوَجَهَا وك مهما رجالا كرا وضاء و1 
هلد ذى َس ى ومو السام نكا دَعَنِيَكُمرقِيِمًا )4 [النساء: ١‏ 
َالَتَال :+ يكأيها الذي ءامنوأ اموأ أله وَفولُوأقولا سرينا (؟) يضح لَك أعملل: ويَخفرأ تعفر لي ذُنويك ومن 
و دده هد ربوج م 


يطِع اله ورسوله. قد مار موراعظِيمًا ١‏ [الأحزاب: 7٠١‏ - ١/ا]‏ . 


2 


َالَ كَالٌ: + يُبَيَتُ الَهُ لدي ءَامَنوأ ْوَل ليت في للب لديا َف الأيضرة وَيْضِلٌ أمَهُ 
الطدلميرت وَبِفْعَلُ ألَدُمَايَمَ]ه ا ] 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله 4# وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

إن الناظر إلى الدين الإسلامي يرى أنه يمتاز بعقيدة فطرية سليمة راسخة قوية» استطاعت أن تغير 
نظام الجاهلية المظلم برمّته: أفكارهء وقوانينه» ونظمه» إلى مجتمع يحمل عقيدة قوية؛ وفكراً ناصعاًء نيا 
وخلقاً مصوناًء يمتاز بهوية قوية لها سمتها ونظامها تستمده من شرع خالقها تبارك وتعالى.. 

فالحمد لله الذي منّ علينا بهذا الدين العظيم» ليكون لنا نبراساً يهيئ لنا المسيرء ويضيء لنا 
الطريق» حتى نصل إلى مرضاة الله جل وعلا إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وما دامت أمتنا متمسكة بدينها وعقيدتها فستبقى محصنة من الذل عصية على الانكسارء 
تقف بكل قوة وعزة أمام أعدائها وأطماعهم فيهاء تدافع عن كرامتها وحرماتهاء بل ويُحسب لها ألف 
حساب فلا يُعتدى عليهاء وهذا حالها ما دامت كذلك. 

ولأن حياة الرسول 4 مليئة بتقرير العقيدة الإسلامية يوضح فيها الجانب العملي كان لا بد لنا 
أن ننتقي حدثاً من أحداث سيرته #» نسير فيه على خطى نبينا محمد 2 ولأن السيرة تدرس الواقع 
العملي لحياة مجتمع هو الأفضل على وجه البشرية» ولنستفيد من هذا الواقع في تقرير العقيدة 


تت 000 ليا 


الإسلامية» أحبب الباحث أن يكتب هذه الرسالة والتي بعنوان (المسائل العقدية المستنبطة من 
الهجرة إلى الحبشة) من السيرة النبوية العطرة» حتى تكون لنا نبراسا يضيئ لنا الطريق بإذن اسك 
للوصول إلى الحقء وأسأل الله أن يلهمنا السداد والصوابء والخير والمنفعة للمسلمين. 
أهمية الموضوع: 
تكمن أهمية الموضوع في إثارة مسألة هي في غاية الخطورة» إنها مسألة الثوابت وعدم التفريط 
فيهاء وخطورتها تكمن في أنها مسألة تحتاج إلى عقيدة سليمة راسخة رسوخ الجبال الرواسي» لا 
يستطيعها إلا إنسان رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد 45 نبياً ورسولاًء هذه العقيدة وحدها 
تستطيع أن تنجب للأمة رجالاً يستطيعون أن يتحملوا أعباء قيادة الأمة والسير بها إلى شاطئ 
السلامة وبر الأمان» ولأن الهجرة إلى الحبشة فيها الكثير من هذه المسائل العقدية التي لو علمها 
الناس في زمانهم هذاء بل وفي أي زمانء لتعلّموا منها كيف يكون الثبات على المبادئ وعدم 
التفريط بها » حتى ولو كان واقعهم مرا أليماً» فلا يبقى مجال للرويبضة كي يتصدروا المشهد كما 
هو حاصل الآنء فأوردوا الأمة موارد الهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فاللة نسأل أن 
يثبتنا على الحق» إنه بكل جميل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
أسباب اختيار الموضوع: 
بالإضافة إلى أهمية الموضوع فقد اخترته للأسباب الاتية: 
» احتياج الأمة اليوم لتنتقي عقيدتها من سيرة النبي 4 الصافية البعيدة عن الغبش والانحراف: 
وابراز هذه العقيدة. 
» الحاجة الماسة إلى ترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين من فهم الصحابة لعقيدتهم من خلال 
حوارهم مع النجاشي بلا تنازل. 
« اشتمال أحداث الهجرة على مسائل عقدية مهمة تجعلنا بحاجة لدراستهاء ونحن نبغي الثبات 
على المنهج. 
« الرغبة في تحقيق الفائدة العلمية من خلال دراسة العقيدة من الأحداث الواردة في الهجرة إلى الحبشة. 
« الاستفادة من الهجرة» وبيان ثبات عقيدة المفاوض الصلب الذي لا يتزحزح عن الثوابت. 
الدراسات السابقة: 
حسب اطلاعي فلم أجد كتابات كتبت في هذا الموضوعء ولكن كتب في غزوات وأحداث 


أخرى من السيرة» مثل: 


-42-©-]-[07ب0ببب])] 


.١‏ المسائل العقدية المستنبطة من غزوة خيبر _ تأليف محمد عصمت العباسي_ سنة 
6ه -07١٠١5مء‏ وقد تحدث فيها عن اليهود ووجودهم في المدينة وكيفية التعامل 
معهمء وعن التوحيد بكافة أنواعه؛ وعن القضاء والقدرء وعن طاعة الرسول وَل وغيرها من 
الكنجائل: 

.١‏ الهجرة إلى الحبشة وأئرها في نشر الدعوة الإسلامية_ تأليف أروى علي اليزيدي_ سنة 
١‏ ١ه-١١١0٠م,ء‏ وقد تحدثت فيها عن تعريف الهجرة وأنواعهاء والحالة العامة للحبشة 
في العهد النبوي؛ ثم عن دوافع الهجرة إلى الحبشة وأحدائهاء ومنهج الصحابة في الدعوة 
إلى الله ي#ةِ وآثار الهجرة إلى الحبشة. 

منهج البحث: 

« اعتمد الباحث على منهجين من مناهج البحث العلميء وهما المنهج السردي التاريخي("» والمنهج 

الوصفي التحليلي! القائم على استنباط المسائل العقدية من خلال أحداث الهجرة إلى الحبشة. 


طريقة البحث: 

ه توثيق الآيات القرآنية» وذلك بذكر اسم السورة» ورقم الآية في المتن. 

» تخريج الأحاديث النبوية من الصحيحين إن أمكن » فإن لم أجد خرجته من كتب السنة مع 
نقل حكم العلماء عليها. 

أخذ النصوص من مظانهاء وعزوها إلى أصحابها . 

« ربط الآيات بأحاديث السنة الصحيحة. 

ترجمة الأعلام المغمورين من كتب الرجال. 


« بيان معاني الكلمات الغريبة. 


)١(‏ مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي والمؤرخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية؛ وإعادة بناء 
الماضي بكل وقائعة وزواياه» وكما كان عليه في زمانه ومكانه» وبجميع تفاعلات الحياة فيه" وهذه الطرائق 
قابلة دوما للتطور والتكامل» مع تطور جموع المعرفة الإنسانية وتكاملها ومنهج اكتسابها. البحث العلمى 
أساسياته» النظرية وممارسته العملية» لرجاء وحيد دويدري» ص »15١‏ دار الفكر المعاصر-بيروت-لبنان- 
دار الفكر-دمشق-سورية» ط: الأولى - جمادى الآخرة ١57١‏ ه- أيلول سبتمبر ١٠٠٠م.‏ 

)١(‏ هو وصف منظم للحقائق» ولميزان مجموعة معينة أو ميدان من ميادين المعرفة المهمّة بطريقة موضوعيّة 
وصحيحة. دليل البحث والتقويم التربوي؛ الخطيب: أحمدء وآخرون/ ص”57؛ (بدون رقم).385١م.‏ 


شتت ل بل 00 


حين الاقتباس من كتاب ماء أوثقه في الحاشية توثيقا كاملا وذلك بذكر اسم الكتاب» اسم 
المؤلف» اسم المحقق - إن وجد-. رقم الجزء والصفحة» رقم الطبعة» دار النشرء بلد 
النشر» تاريخ النشرء واذا اقتبست منه لاحقًا أختصر هذا التوثيق» وذلك بذكر اسم الكتاب 
ورقم الجزء والصفحة فقط . 
خطة البحث: 
التمهيد: وفيه: 
أولاً: لمحة تاريخية وجغرافية عن الحبشة. 
١‏ - لمحة تاريخية وجغرافية عن الحبشة» والديانة السائدة فيها. 
-١‏ نبذة عن النجاشيء وموقفه من الدعوة إلى الإسلام. 
ثانياً: أحداث الهجرة إلى الحبشة. 
الفصل الأول: توحيد الله تعالى من خلال الهجرة إلى الحبشة» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دلالة الهجرة على التوحيد» وفيه: 
المطلب الأول: دلالة الهجرة على توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: دلالة الهجرة على توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر والعلاقة بينهما. 
المبحث الثاني: دلالة الهجرة على توحيد الألوهية» وفيه: 
النطلت الأول الكدريت وتريهية الالرفية: 
المطلب الثاني: اهتمام الصحابة بالدعوة إلى توحيد الألوهية. 
المطلب الثالث: دلالة الهجرة على توحيد الألوهية. 
المطلب الرابع: نواقض التوحيد. 
الفصل الثاني: الكبائر الواردة في أخبار الهجرة إلى الحبشة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ما جاء في الهجرة في موضوع الكبائر» وفيه: 
المطلب الأول: تعريف الكبيرة. 
المطلب الثاني: اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. 


[ل#اطشمر_ ا 
المبحث الثاني: بعض الكبائر التي ذكرت في الهجرة إلى الحبشة 
وفيه: 
المطلب الأول: قتل النفس. 
المطلب الثاني: قول الزور. 
الفصل الثالث: النبوات في ضوء الهجرة إلى الحبشة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نبوة النبي محمد ومنزلة الإيمان به » وفيه: 
المطلب الأول: منزلة الإيمان بالنبي محمد 2. 
المطلب الثاني: دلائل النبوة للنبي 2 
المطلب الرابع: وجوب طاعة النبي22. 
المبحث الثاني: المسيح عيسى عليه السلام بين المسلمين والنصارى, وفيه: 
المطلب الأول: موقف المسلمين والنصارى من عيسى اكلثة . 
المطلب الثاني: موقف النصارى في عيسى اكتثة. 
المطلب الثالث: هل يعذر النجاشي #2 بعدم تطبيقه أحكام الدين أو إعلان إسلامه؟ 


حا 


التمهيد 
احة عن الحبشة. والديانات السائدة فيها 


والروايات الواردة في هجرة الحبشة. 


أولة: المقصود بالحبشة وبيان موقعها الجغراني. 
ثانيا: أبرز الديانات السائدة في الحبشة. 
ثالثا: نبذة تاريفية عن النجاشي 
رابعا: الروايات الواردة في هجرة الحبشة. 
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س1 محة تاريخية وجغرافية عن الحبشة.... 
أولاً: المقصود بالحبشة وبيان موقعها الجغرافي 

لقد نالت الحبشة شرف بداية الدعوة بعد مكة المكرمة » فهي ذات شرف ومكانة» وهي أرض صدق 
كما أخبر النبي بذلك فقال: الَو حَرَجْتُمْ إلى أرض الْحَبَشَة فَإنَّ بها مَلكَا لا يُظْلَم عِنْدَهُ أحدّء وَهيَ أرضُ 
صدقء حَنََى يجعل الله لَكُمْ فرجًا مما أنتم؛ فَحَرَجَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أصحاب رسول الله إِلَى 
أرض الْحبثَةء محَاقة الفثتةه ورا إَى اله ديهم فكانت أولَ هجرة في الإسلام7". والحبشة البلد 
المعروف في أفريقية» ويسمى اليوم أثيوبية!"» ثم أطلق العرب الحبشة على جميع البلاد» وتقع أرض 
الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن!'؛ وتطل على البحر الأحمر شرقا الذي يعد صلة وصلها بالجزيرة 
العربية» خصوصا عبر مضيق " باب المندب '» ويغلب على تضاريس الحبشة طابع الارتفاع» تعلوها 
جبال شامخة كثيرة الوعورة صعبة المسالكء وبها نهيرات كثيرة أشهرها النيل الأزرق7)» وجبال القمر في 
الجنوب»؛ والسودان في الغربء وبلاد النوبة في الشمال0”» والحَبّتش: جئس مِنَ السُودان» وَهُمْ الأَحْبُش 
وَالحُبْشان!)» ويرى بعض الباحثين أن أصل الحبش من غرب اليمن من سفوح الجبال» وفي اليمن جبل 
يسمى جبل 'خُبَيّش”, قد يكون لاسمه صلة بالحبش الذين هاجروا إلى إفريقيا وأطلقوا اسمهم على الأرض 
التي عرفت باسمهمء أي 'حبشت" أو الحبشة/" . 


ويرى الباحث عبد المجيد عابدين أن أصل التسمية ' الحبشة " إلى قبيلة " حبش" العربية؛ 
حيث وصفها بأنها أقوى القبائل العربية التي هاجرت من جنوب بلاد العرب بين القرنين العاشر 
والسابع قبل الميلاد» واستقرت في شمال شرق إفريقياء ولم يأت القرن الرابع الميلادي حتى غلب 
اسم هذه القبيلة العربية على المنطقة("؛ ولقد اختلف علماء التاريخ في تحديد أصل الأحباشء ولكن 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشامء» عبد الملك بن هشام (ت: 7١١7ه)ء‏ ج١/35860,‏ المحقق: طه عبد الرءوف سعدء 
الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

)١(‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد بن محمد حسن شرّابء ص 45. دار القلم» الدار الشامية - دمشق- 
بيروت» ط: الأولى - 1١5١١‏ ه. 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» ج 150/7.» دار 
المعرفة - بيروت» 174١هء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» وقام بإخراجه وصححه: 
محب الدين الخطيبء عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

(:) دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي» ج518,7313/5» دائرة المعرفة بيروت. 

(©) الحبشة واثيوبيا في منقلب من تاريخهاء بقلم: بولس مسعدء ص١٠.‏ 

(5) لسان العرب» محمد بن مكرمء ابن منظور(ت: ١١لاه)ء‏ ج5/ 378, الناشر: دار صادر - بيروت» ط: 
الثالتة - 5 ١851١ه.‏ 

(0) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي(ت:8٠5١)‏ ج ,.١591/56‏ دار الساقيء ط: الرابعة, 
ا 

(4) انظر بين الحبشة والعرب؛ عبدالمجيد عابدين»ء ص”١.»‏ دار الفكر العربي. 


لككتك1ة لحة تاريخية وجخرافية عن الحبشة.... 
يرى الكثير منهم أن لفظة حبشة تعني أنهم مجموعة من الناس يقطنون ما بين خط الاستواء» 
ووسط الحجاز» وما بينهم شرقا وغرباً!"). 

وعلى كل فإن لفظة حبشت لم تعرف إلا من المصادر العربية من نقوش عثر عليها في بلاد 
العرب الجنوبية» بالإضافة إلى ما ذكره المؤرخون واللغويون المسلمون» حيث أطلقها العرب على الجزء 
الشرقي من القارة الأفريقية» وكانت تعني عند اليونان والرومان أرض أثيوبيا وعرفوها بلفظة 
3زوسرطك والتي تعني بلاد الحبشة أو أثيوبيا وارب يتريا حالياً!؟). 


ثانياً: الديانات السائدة فى الحبشة 

لقد مرت بلاد الحبشة بأربع ديانات ألا وهي الوثنية واليهودية والنصرانية والدين الإسلامي» 
ومن خلال هذا الفصل سيبين الباحث كيف وصلت هذه الأديان إلى الحبشة» وكيف اعتنق 
الأحباش هذه الأديان الأربعة. 
-١‏ الوثنية 

لقد عبد سكان شرق أفريقية الأوثان على اختلاف أجناسهمء: سواءً كانوا حاميين أو 
ساميين أو زنوجاًء فالساميون الذين وفدوا على أكسوء( - الحبشة- من جزيرة العرب 
واستعمروها قديما كلهم وثنيون» وان اعتقدوا في خالق أعلى شأن العرب الذين قال عنهم 
القرآن في عبادتهم الا قال لة: 7 لاي ألدِينُ حالص وال أتحَدُوأْ ون دونو 
َوَلِيآءَمَانحَبُدُهَُ إلا ربوب إل لَسَه رْلوح ... “4 [الزمر: 


)١(‏ صفة جزيرة العرب». الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ص15,؛ دار 
الأذدب بيروت » ط : الثالثة» 5٠5‏ ١ه.‏ 

(؟) العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة منذ القرن السادس قبل الميلاد » وحتى نهاية العهد الحبشي في 
اليمن» عبد المعطي محمد سمسمء من جامعة أم القرى» ١٠5١هء‏ ص؛ 4. 

(؟) أكسوم: ظهرت مدنية أكسوم في أوائل أيام النصرانية» قد كانت دولة أقامها العرب الجنوبيون في تلك البلاد - 
الحبشة - ٠»‏ وقد استطاع الباحثون من العثور على عدد من الكتابات تعود إلى ملوك المملكة» ذَوّنَ بعض 
منها باليونانية مما يدل على تأثر ملوك هذه المملكة بالثقافة اليونانية وعلى وجود جاليات يونانية هناك نشرت 
ثقافتها في الحبشة» وقد عرفت هذه المملكة بمملكة 'أكسوم" "أكسمن" نسبة إلى عاصمتها مدينة 'أكسم" 
'أكسوم"., وقد كان ملوك أكسوم وثنيين» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامءج51/5١.‏ 

(5:) انتشار الإسلام شرقي إفريقية ومناهضة الغرب له».: الدكتور محمد عبدالله النقيرة ص”5» دار المريخ 


الرياض» ط ؟.ءة'اهى .١1585‏ 


لككك11 محة تاريخية وجخرافية عن الحبشة.... 

ولقد تعددت صور عبادة الأوثان في الحبشة» يقول محمد عبدالله النقيرة: "وقد عبد هؤلاء 
جميعاً بجوار الإله الأعلى آلهة أخرى كثيرة(". 

وهكذا كانت تعبد الأوثان في الحبشة؛ وهي قريبة في العبادة من عبادة العرب في الجزيرة 
العربية» ولربما كان ذلك بفعل العلاقة الوطيدة التي كانت بين الجزيرة العربية والحبشة» ولقد اتضح 
أن هذه الصلة كانت ذات أثر فعال في الألف سنة الأولى قبل الميلادء كما وضح أن هذه الصلة 
كانت طوال تلك الفترة عبارة عن حركة في اتجاه واحد من الشرق إلى الغرب7"). 
؟ - الديانة اليهودية: 

تعددت الروايات بخصوص دخول اليهود إلى الحبشة» فقد وصلت اليهودية إلى الحبشة مع 
اليهود الذين هاجروا إليها في أواخر القرن السادس قبل الميلاد» بعد ان ضرب بختنصر البابلي 
بيت المقدس وشتت شمل بني إسرائيل7"؛ ورأي آخر يقول: إن هجرة بعض اليهود جاءت مع بقية 
المهاجرين العرب إلى الحبشة قبل الميلاد» ويبدو أنهم لم يهاجروا على هيئة جماعات متكتلة؛ 
ولكنهم انضموا إلى مواكب المهاجرين كأفراد» وبعد وصولهم تجمعوا وكونوا جالية قائمة بذاتهاء وبدأ 
أثرهم يظهر في ثقافة البلاد وحضارتها بصورة مستقلة» وليس أدل على ذلك من اعتناق فريق من 
أحباش ذلك العهد للديانة اليهودية''» وهناك من يرى أن أول من بث الشريعة الموسوية في الحبشة 
هي بلقيس ملكة سبأ), والتي بدورها اعتنقت اليهودية بعد قصة مشهورة مع سيدنا سليمان7). 


ولقد كون اليهود مستعمرات تجارية صارت مركز إشعاع لديانتهم بين الأحباش» ولقد قرأ 
ليتمان!) في بعض نقوش (عيزانا) أحد ملوك أكسوم في القرن الرابع الميلاديء عبارة مكتوب عليها 


.5 انتشار الإسلام شرقي إفريقية» ص؛؟‎ )١( 

)١(‏ الاسلام والحبشة عبر التاريخ» المؤلف: المهندس فتحي غيث. ص47. 

(9؟) انتشار الإسلام في شرقي إفريقية ومناهضة الغرب له» ص 32 5. 

(54) الاسلام والحبشة عبر التاريخ؛ ص7”. 

(5) الحبشة واثيوبيا في منقلب من تاريخهاء ص 17. 

(1) الاسلام والحبشة عبر التاريخ»؛ ص"", الحبشة واثيوبيا في منقلب من تاريخها ص 17. 

(9) إِينُو ليتمان: 1311| 210700 مستشرق ألماني» من أعضاء المجمع العلمي العربيّ بدمشق ومجمع اللغة بمصرء 
وعدة مجامع أوربية» ولد في اولد نبرج بألمانياء وحصل سنة ١81/8‏ على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة (هالة) وأقام 
سنة 1839 - ١100‏ وسنة ١105 - ١904‏ في سورية» مع بعض البعثات الأميركية. وأجاد معرفة العربية 
والحبشية والعبرية والسريانية والفارسية والتركية» وألمّ بلغات أخرىء؛ الأعلام» خير الدين بن فارسء الزركلي الدمشقي 
(المتوفى: 137١ه)ء‏ ج35/7. دار العلم للملايين » الخامسة عشر- أيار/ مايو 7٠١7‏ م. 


(ملك صهيون)» فاستنتج البعض حركة تبشير باليهودية أو بمذهب يجمع بين اليهودية والمسيحية 
في الحبشة آنذاك7("؛ واليهود في الحبشة هم (الفلاشة) أم 0 


الأغراب 


ولكن أخذ دور اليهود في انحسار وعزلة في الحبشة» وتضعضع اليهود هناك وانحط شأنهم ولا 
سيما أنهم آثروا العزلة في ديارهم وقراهم فرجعوا القهقري وانخفض عددهم7). 
"- الديانة النصرانية: 

تؤكد معظم المصادر أن دخول المسيحية إلى الحبشة كان عن طريق الأخوين فرومنيوس 
وأيدسيوسء وهذان الأخوان لهما قصة اختلفت روايتهاء لكن جميعها تؤكد أنهما كانا على متن 
سفينة رست على ميناء بساحل الحبشة؛ فخرج عليهم السكان وقتلوهم ولم ينج إلا هذين الأخوين؛ 
فتم بيعهم للملكء وبُرٌ الملك بذلك وجعل فرومنيوس وزيره وحامل خاتمه؛ وأيدسيوس ساقيه» وعهد 
إليهما بتربية ابنه عزانا أيضاًء مما جعلهما يؤثران عليه» وعندما تولى المُلك عزانا اعتنق الديانة 
المسيحية» وعمل على نشر المسيحية بمساعدة هذين الأخوين» بتصرف7"). 

وقد غُيّن فرومنيوس مطرانا لكنيسة الحبشة من قبل البابا أثياسيوس بابا الكنيسة القبطية بالإسكندرية: 
وقد لقب فرومنيوس (أبونا سلامة) أي معلن النورء وأصبحت الديانة المسيحية هي الدين الرسمي للحبشة: 
وكان ذلك عام ٠15م7»‏ وانتشرت المسيحية انتشاراً واسعاً وخصوصاً بعد أن وفد إليها تسعةٌ من الرهبان 
من السريان من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة وبشروا بالمسيحية في البلادا'). وفي صحيح مسلم عَنْ 
عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قالّتث: 'ذَكَرْنَ أَرْوَاجُ النَبِيَ 2 كَنيسَة رََيتهَا بأَرْضٍ الْحَبَشَة يُقَالُ لَهَا مَارِيَةٌ بمثْلٍ 
حَدِيثْهم7» وهذا ما يدلل على وجود الديانة النصرانية في هذه الديار. 
ولقد كان ارتباط الكنيسة في الحبشة مع الكنيسة القبطية في مصرء والكنيسة الأرثوذكسية المصرية 
أو القبطية» والمعروفة باسم الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية أو كنيسة الإسكندرية» التي تؤمن بأن 
للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وتضم كنائس الحبشة والسودان7. 


. ١7ص بين الحبشة والعرب.»‎ )١( 

.57 الحبشة أواثيوبيا في منقلب من تاريخهاء ص‎ )١( 

(؟) الحبشة أواثيوبيا في منقلب من تاريخهاء ص 14. 

(4:) انظر انتشار الإسلام في شرقي إفريقية ومناهضة الغرب له» ص 50,51, وكتاب الحبشة واثيوبيا في منقلب 

من تاريخها ص١23‏ الاسلام والحبشة عبر التاريخ ص3”9, .5٠‏ 

(5) انتشار الإسلام في شرقي إفريقية ومناهضة الغرب له» ص .5٠‏ 

(5) بين الحبشة والعرب» ص 55 737. 

(1) صحيح مسلمء كتاب المساجد مواضع للصلاة» باب النَّمْي عَنْ بنَاءِ الْمَسَاحِدِء عَلَى الْقبُورء حديث رقم:78ه. ج١/575.‏ 

(8) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلاميء» إشراف: د. 
مانع بن حماد الجهني. ج587/7,» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ط: الرابعة» 57١‏ ١ه‏ . 
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ك1 لحة تاريخية وجغرافية عن الحبشة.... 

إن هذا المذهب من أقرب مذاهب النصارى إلى العقيدة الإسلامية» وهذا على ما يبدو سر تعاطف 
النجاشي مع المسلمين» واحتضانه لهم في أرض الحبشة؛ ولعل هذا سر اختيار الرسول*# لهذه الأرض. 
؛ - الدين الإسلامي: 

بعد أن وجد المسلمون الأذى من قريش وشدة التعذيب» والنبي © لا يستطيع أن يصنع لهم شيئاء 
وكان في حماية عمه أبي طالبء قَالَ لَهُمْ: َو حَرَجْتُمْ إلى أَرْضٍ الْحَبَشَةِ فَإِنَّ بها مَلِكَا لا يُظْلَمْ عِنْدَهُ أَحَدّ 
وَهي أَنْضُ صذقء حَتَّى يَجْعَلَ الله لَكُمْ قَرَجَا مما أَنتُمْ فيه فَحَرَيْ عِنْدَ َلِكَ الْمُنْلِمُونَ مِنْ أَصْحَاب رَمِنُولٍ 
اللّمِعِ إِلَى أَزْض الْحَبَشَةَء مَحَافَةَ الفِثدَة وَفِرارا إِلَى اللّه بدينهْ» فَكَانَتْ أَوََ هِجرَة كَانَتْ في الإمئلام!')» فوجد 
المسلمون جوار النجاشي وعطفه وبره بهم ما أنساهم جور قريش وظلمها وإيذاءهاء فلما سمعت قريش بذلك 
أرسلت للنجاشي رسولين» حتى يكلمانه فيردهم إلى قريش ولكن باءا بالخيبة والفشل» وقال النجاشي للمسلمين 
اذْهَبُوا فَأنتُمْ شَبُومٌ بأرَضِي- والشَبُومُ : الْآمِئونَ- ثم قَالَ: مَنْ سَبّكُمْ غرِد1"» وهكذا أمن المسلمون على 
أنفسهم بالدعوة إلى اشْميك وأخذوا يدعون إليه بحرية وأمان وينشرون دين الله 2 وبهذا تعتبر الحبشة 
صاحبة السبق والشرف بدخول الإسلام على أرضهاء واستقبال حملة الدعوة الخالدة» ولقد كان اختيار 
الرسول 2# للحبشة اختياراً رائعاً وموفقاً بفضل الله ##ل» ولم يكن عشوائياً بل كان في دقة العبقرية والحنكة 
السياسية» وقوة الإدارة والتخطيط؛ ولقد ذكر الصلابي بعض الأسباب فقال النجاشي العادل» والصالح؛ 
والحبشة متجر لقريشء والحبشة البلد الآمن» ومحبة الرسول»ة؛ للحبشة ومعرفته بهاء وذلك من خلال 
حاضنته أم أيمن7", ولقد بدأ الإسلام ينتشر في الحبشة بعد هذه المواقف الطيبة من النجاشي وخصوصاً 
بعدما أعلن النجاشي إسلامه» وسيتحدث الباحث عن قصة إسلامه في المطلب الثاني من الفصلء وبدأت 
التجارة تنشط بين المسلمين وبلاد الحبشة» لقد بدأ الإسلام يظهر هناك ويتغلغل في سكان شرق أفريقية 
بمقدار ما يتغلغل هؤلاء» ويستقر بمقدار ما يستقرون» وخاصة أنهم تزوجوا من أفريقيات» وأعطوا نسبا إلى 
طبقة الأشراف ذوي الدم العربي» مما ساعد على انتشار الإسلام؛ وبذلك ظهر الإسلام في وقت مبكر جداًء 
في النصف الأول من القرن الأول الهجري/"). 

لقد كان لأخلاق المسلمين المبنية على الصدق والأمانة» وعدم الغش بالغ الأثر في انتشار 
الدين الإسلاميء واهتمام الناس بالتعرف عليه» ومن ثمَّ اعتناقه» والإيمان به. 


.5؟7؟/١ج السيرة النبوية لابن هشامء‎ )١( 

)١(‏ نفس المرجع السابق» ج١/‏ 98:؟. 

(*) انظر السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث, الدكتور علي الصلابي» ص »١35 +١55‏ ط: الاولى» دار 
النشر للجامعات» .7٠١1/‏ 

(4:) انظر انتشار الإسلام في شرقي إفريقية ومناهضة الغرب له» ص 514. 


تل مسر منة تريقية وجغراقية من العيقة.- 


ثالثاً: نبذة عن النجاشي, وموقفه من دعوة الإسلام 


-١‏ من هو النجاشي 

النجاشي هو لقب ملك الحبشة في ذلك العهدء واسم المعني هنا أصحمة بن أبجرء وأصحمة 
يعني بالعربية «عطية» وهو الذي كتب إليه رسول الله #2 يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية 
الضمري("؛ فأسلم وصدق7), أسلم قبل الفتح» ومات قبله أيضاً!". وَكَانَ عَبْدَا صَالِحَاء لَبِييَاء ذَكِيا 
عَادِلَاء عَالِمَا ذه وَأَرْضَاهُ!)» وله عبارة رائعة تبين مدى عدله وحكمته؛ مَا أَحَدَ اللّهُ الرّسْوَةَ مِنّي 
حَتَّى آخْدْهَا مِنْكُنْء ولا أطاع الثّان فِيّ حَتّى أَطَيعَهْمْ فيه وقد صلى عليه النبي #6 صلاة 
الغائب؛ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله د 'أَنَّ رَسُولَ الله © صَلَّى 


)١(‏ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله ضمرة الضمريّء أبو أمية» صحابيَ مشهورء له أحاديث» وشهد عمرو 
بن أمية بدرا وأحدًا مع المشركين ثُمَّ أسلم حين انصرف المشركون عن أحد. وكان رجلا شجاعًا له إقدام 
ويكنى أبَا أمية» فَكَانَ أَوّلَ مَشهِدٍ شَهِدَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيّةَ صُئلِمَا بئْرُ مَعُوئَةَ في صَفْرٍ عَلَى رَأْسِ سِنَّة وَلاثِينَ 
شَهرًا مِنَ الْهِجْرةِ فَأَسَرَئْهُ بَنُو عَامِرٍ يَوْمَئِذِ فقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطْقيْلٍ: 3ق قنخت أكن فيك فائلظ 4 
عَنْها» وَجَوٌ تَاصيَثة وَقَِمَ الْمديئة فأخبْر رَمئُولَ اله بقثل من قبل مخ أَمْحَابه بيثْر معوئة» الطبقات الكبرى, 
أبو عبد الله محمد المعروف بابن سعد (ت: ١7١ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت ط: الأولى» ١٠5١ه‏ - ٠990١م.‏ 

)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» (ت: 
8 ١ه)ء‏ حققه: محمود الأرناؤوط» خرجح أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط, ج١/ ».١258‏ الناشر: دار ابن 
كثيرء دمشق - بيروت؛ ط: الأولى» ١505‏ ه - ١19185‏ م. 

(؟) جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت : 505ه)ء ج؟١ء‏ ص187ء تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة 
تحقيق بشير عيونء الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» ط: الأولى. 

(5) البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 754/اه)» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» ج54» ص”3١»ء‏ دار هجر للطباعة؛ ط: الأولى» 1١514‏ ه -19907 م 
سنة النشر: 575١ه/‏ 7١٠١م.‏ 

(5) الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزريء عز الدين ابن الأثير (ت: ٠57ه).ء‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ج١.»‏ ص5717» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان» ط: الأولى؛ 511١ه‏ / 1991١م.‏ 

(5) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ##؛ مسلم بن الحجاج أبوالحسن النيسابوري 
(ت: ١11١ها)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الجنائزء باب في التكبير على الجنازة» حديث رقم: 3155,ج 
1/,».. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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زضس 5 ا جب احة تاريخية وجغرافية عن الحبشة.... 

؟ - موقفه من دعوة الإسلام؟ 

لقد كان النجاشي على دين النصارى» حتى هاجر إليه المسلمون» وحدث ما حدث بينه وبين 
جعفر بن أبي طالب©: ووفد قريش الممثل بعمرو بن العاصء فحمى المسلمين وحفظهم في بلاده 
وعلم أن هذا هو الدين الذي بشر به عيسى (تننة» فآمن وحسن إسلامه؛ وحين طلب عمرو العاص 
من التجاشي أن يسلمة عَمْرُو بن أَمَيّة الَتطْرئٌ» يقول عمرئ :بق العاضن: عضبب وَرَقع يْدَهُ صرب 
بها أَنْفِي ضَرْبَةٌ ظَنَدْتُ أَنَهُ كَسَرَكُ فَابْتدَرَ مِنْخْرَاي فَجَعَلْتْ أََقّى الدّمَ بثيّابي. فَأَصَابَنِي مِنَ الذّلّ مَا 
لَو انْشَقَتْ لِي الأَرْضُ دَخَلْتُ فيها قَرَقَال') مِنْهُء ثْمَّ قُلْتُ: أَيّهَا الْمَلِكُ: لَوْ ظََنت أَنَكَ تَكْرَهُ مَا قُلْتُ ما 
سألتْكَكُ قال: قاْتحى وَقَالَ: يا عَمْرُوء شَنألِّي أَنْ أَعْطِيَكَ رَمُولَ مَنْ يَأتِيه النَامُوسٌ الأكْبَرْ الَّذِي 
كَانَ يَأتّي مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهمَا السّلام لِتفُلّه؟ قَالَ عَمْرُو: وَغَيّرَ اللّهُ لبي عَمّا كُنْتْ عَلَيْهه وَُلْتْ 
في تفسي: عَرَفَ هَذَا الْحَقّ الْعَرِبُ وَالْعَجَمْ وَتُخَالِفُ أَنْت؟ قُلْت: أَتَشْهدُ أَيْهَا الْمَلِكُ بهدًا؟ قَالَ: نَعَمْء 
أَشْهِدُ بِهِ عِنْدَ اللّه يا عمروء فأطعني واتبعه؛ فو الله إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقَ» وَلَيَظْهَرَنَ عَلَى مَنْ خَالَقَهُ كَمَا 
ظَهرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. قُلْت: أَفتبَاِيعْتِي لَهُ عَلَى الإسلام؟ قال: تَعَمْء فَبَسَط يَدَهُ فبَايَعَنِي عَلَى 
الإمئلام()» إن إسلام النجاشي وشدة تمسكه بهذا الدين جعل بلاد الحبشة موطناً آمناً لنشر الإسلام 
في البلاد واعطاء المسلمين مساحة في العمل والدعوة والإعداد» إن موقف النجاشي من دعوة 
الإسلام موقف احتواء لهذه الدعوة وايمانٍ بهاء وهذا ما أكده في رده على كتاب رسول الله #2» يقول 
ابن كثير: 'فَكَتَبَ التّجَاشِيُ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ #: بمثم اللّه الرَحْمَنِ اليّحِيمء إِلَى مُحَمّدٍ رَمُولٍ اللّهِ مِنَ 
النّجَاشِيَ الْأَصْحَمِ بْنِ أَبْجَرَهِ سَلامٌ عَلَيِْكَ يَا تبي اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاقْكُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ 
الَّذِي هَدَانِي إِلَى الإسلام» فَقَدْ بَلَعَنِي كتَابْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فيمَا ذَكَرْتَ مِنْ أمر عِيسّىء فو رب 
السسّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إنَّ عِيسى ما يَزِيدُ عَلَى مَا ذَكَْتَء وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بَعَقْتَ به إِلَيْنَا وقرينا ابْنَ عَمّكَ 
وَأصْحَابَةُ فَأَشْهِدُ أَنَكَ رَمُولُ اللّهِ صَادقا ومصدقاء وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ ابْنَ عَمّكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْه 
للّهِ رب الْعَالَمِينَه وَقَدْ بَعَفْتُ إِلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّه بأرِيحَا بْنِ الْأَصْحَمِ بْنِ أَبْجَرَِ فَإِنّي لا أَمْلِكُ إِلّا تفي 
وَإنْ شِنْت أنْ آتيَكَ فَعَلْتْ يَا رَسُولَ الله فإنّي أَشْهد أنَّ مَا تقول حَقَ7), ولهذا قال الله تعالى في 


)١(‏ يُقَالَ: فَرِق يَفْرَقْ قَرَقا » القَرّق بِالتّحْرِيكِ: الحَؤْف والقرّع» النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين الجزري 
ابن الأثير (ت: 505ه)ء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» ج57//5» الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت؛ 95١١ه‏ - 915١م‏ 

(؟) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي(ت: 48/ه)» تحقيق: عمر 
عبد السلام التدمري» ج”: »572١‏ دار الكتاب العربيء» بيروت» ط: الثانية» ١5١71‏ ه4 -915359١م.‏ 

(؟) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِرِدِيء الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوفى: /45ه). ج5/١575,‏ دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط: الأولى - ١5.05‏ هه 


البداية والنهاية» ج701/5. 


2 ا اا عات وح 3 204 2 04 سم عم أ 00 
حقه: # وَإِنَّ مِنْ ل 0 21 وَمَآ أي م دوه يهل بو 
200 سه 1 2 


[آل عمران: ]١19‏ » فالمعنى بها أصحمة ا 3 ويرى الباحث 5 ملكاً ل بابنه إلى 
رسول الله » ويحمي المسلمين في أرضه. ويبايع وفد رسول الله ©©» لهو موقفٌ يستحق أن يسجل 
في التاريخ بماء الدفيم لا سيما في بداية الدعوة واضطهاد المسلمين من أبناء الجلدة» حيث لا 
مأوى ولا مكان لهذه الدعوةء إلا عند هذا الرجل الصالح فما أحوجنا في هذا الزمان إلى حكام 
يتمتعون بالعدل والحكمة كهذا الرجل الأشمء وما أحوج الدعوة إلى الرواحل الذين يستصلحون من 
العباد ما يمكن أن يكون حليقًا موثوقًا به في الشدائد لحماية المشروع وعدم التخلي عنه. 

ثانياً: الروايات الواردة في الهجرة إلى الحبشة: 

إن أحداث السيرة النبوية كثيرة» ومهمة وقد أدخل عليها بعض الناقلين مرويات ضعيفة؛ وربما 


كوك موضوع ابروا كا داك بوصد 0 خوائمكم رخن لاجد أن الكتابة 9 كدف من 


الإسلامية من هذا الحدث وهو الهجرة إلى ١‏ الحبشة بالبحث عن المرويات أده والتي حققها 
العلماء الأفذاذ الذين هم منارات العلم والهدىء» ولأن الباحث يكتب في العقيدة فهو يبحث عما 
توصل إليه العلماء في صحيح الحديث وأحداث السيرة النبوية والله الموفق وهو الهادي إلى السبيل. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ أُمّ مَلَمَة ابتة أبي أُمَّةَ بْنِ الْمُغِيرَت رَوْج النَّبِيَ ع قَالَت: لما 
ترَلْنَا أَنْض الْحَبَشَةَء جَاوَرْئَا بها خَيْرَ جَارِء النَجَاشِيَ» أُمِنَا عَلَى دِينتاء وَعَبَدنا الله لا يُؤدّىء ولا تَْمَعْ 
شَيْنًا تَكْرَهُهُ فَلَمّا بَلَعَ ذَلِكَ قُرَيْشَاء انْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَُوا إلى التَّجَاشِيَ فيا رَجُلَيْنِ جَلَدَيْنِء وَأَنْ يُهْدُوا 
لِلتّجَاشِيٌ م - وَكَانَ مِنْ أَغجّب مَا بَأَتِيهِ مِئها إلَيّهِ الْأَتَم فَجَمَعُوا له 
دما كَثِيرَاء وَلَمْ يَْرْكُوا مِنْ بَطارقته بطريقا(') إلا أَهْدَوًا لَهُ هَدِيّ ثم بَعَنُوا بدَلِكَ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ أبي 
رَبِيعَة بْنِ الْمُغيرَة الْمَخْرُومِيَ» وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ بْنِ وَائِلٍ السَهْمِي وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْء وَقَالُوا لَهُمَا: 
ادَفَعُوا لل كُُ بطريق هَدِيتَهُ قبل أنْ ُكَلُمُوا التَّجَاشِيَّ فِيهمء 3 ثْمَّ قَدَمُوا للتَّجَاشِيٌ هَدَايَاه 2 و نْ 
يُسْلِمَهُم إِلَيْكُمْ قبْلَ أن يُكَلَمَهُمْه قالّث: فَحَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى التّجَاشِيَء وَتَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرٍ دَارِء وَعِنْدَ خَيْرٍ 
جَارِء فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطارِقته بطْرِيقٌ إلا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيّتَهُ قبْلَ أنْ يُكَلَمَا النَجَاشِيَ» ثُمّ قالا لِكُلَ بطريق 


لل تفسير ابن كثير» ج5577//7. 


(؟) البطريق: القائدُ من قوّاد الروم» وهو معرّبء والجمع البَطَارِقَةُ» تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» أبو منصور (ت: لااه)ء المحقق: محمد عوض مرعب» ج3057/4 الناشر: دار إحياء التراث 


العربي - بيروت» طَ: الأولى» ١‏ ٠كم.‏ 


لككك11ة لحة تاريخية وجغرافية عن الحبشة.... 

مِنْهُم: إِنّهُ قذ صبَا إِلَى بَلَد المَِكِ مِنّا عِلْمَانَ مْقهَاءء فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهمْ وَلَمْ يَدخْلُوا فِي دِينِكُمْء وَجَاءُوا 
بدِينٍ مبْتدَع لا تعره تَحْنْ ولا أَنْتُم ود بَعتَنا إِلَى الْمَلِكِ فيهم أششرّاف قَوْمِهمْ لِترْدَهُم إلَيْهِمْ قِذَا كَلّمْتا 
الْمَلِكَ فيهْ» قتشِيرُوا عليه بأن يلِمَهم إلينا ولا يكلْمَهم» ذإن قزمي أعلى .ييخ غيقاء وأغلم يما عابو 
عَلَيْهمْء فَقَالُوا لَهُمَا: 3 ثْمَّ إنَهُمَا قَرَيَا هَدَايَاهُم إِلَى التّجَاشِيٌ فَقبِلَهَا مِنْهُمَاء ثْمَّ كَلَمَاه فَقَالا لَهُ: أَيُهَا 
الْمَلِكُء إِنَّهُ كَدْ صبا! '" إلى بَلَدكَ منا عَلْمَانٌ سْفَهَاءٌء قَارَقُوا دِينَ قَوْمهِمْ وَلَمَ يَدْخُلُوا في دينك» وَجَاءْوا 


بدينٍ مُبْتدّع لا تَعْرِفْهُ تحن ولا أنتء وَقَدْ بَعَتََا إِلَيِكَ فيهم أشْرّاف قَوْمِهمْ مِنْ آبَائِهمْء وَأَعْمَامِهمْ 
وَعَشَائِرهمْء لِتردَهُم إِلَيْهمْ فَهُمْ أَعلَى بِهِمْ عَيْنَاء وأعْلَمُ بمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَحَاتَبُوهُمْ فيه. قَالَت: وَلَمْ يَكْنْ 
شِيْءٌ أَبْعَضَ إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ أبي وبي وَعَمْرِو بْنِ الْعَا ص مِنْ أنْ يَسْمَعَ النّجَاشِيُ كَلامَهُمْء فَقَالَتْ 
بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ: صَدَقُوا أَيْهَا الْمَلِكُ قَوْمْهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنَاء و بمَا عَابُوا 0 َأُسْلِمْهُمِ إِلَيْهِمَاء 
َلَيَرْدَاهُم إلى بلادِهمُ وَقَوْمِهمْ قَالت: فَعَضِبَ النَّجَاِىَء د نْمَّ قَال: ا هَيْمُ ١‏ ) الل إِدَا لا 06 
ِلَيْهمَاء ولا أَكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونِيء وَتَرْلُوا بلادِيء وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ ساي حَتَّى أَدْعْوَهُمْ فَأسْأَلهُمْ مَاذا 
يَقُولُ هَدَانٍ في أَمْرِهِمْء فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولانٍ أَسَلَمْتُهُم إِلَيْهِمَا وَرَدَدْثُهُم إِلَى قَوْمِهِمْء وَإنْ كَانُوا عَلَى غَيْرٍ 
ذَلِكَ مَتَعْتُهُمْ مِنْهْمَاء وَأْحْسَنْتُ ولع ف 0 قالَث: كُمّ أَرْسَلَ إِلَى 2 سول اش عق 
َدَعَاهُمْ فَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجتَمَعُواء ثُمّ قَالَ بَعْضْهُمْ لِتَخْض: مَا تَقُولُونَ لِلرَجُلِ إِذَا جِنْتُمُوه؟ قَالُوا: 
اي الو ا ا و لما جَاءُويُ وَقَدْ دَعَا 
النّجَاشِيُ أَسَاققَتَك1) قَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ قَقَالَ: مَا هَذَا الدّينُ الذي فَارَفْتُمْ فيه قَوْمَكُمْ وَلَمْ 
تدخُلُوا في ديني ولا في دِينٍ أَحَن'مِن هذه ه الْأَمَم؟ قَالَتْ: فَكَانَ الذي كَلَّمَهُ جَعْفَرْ بْنُ أي طالب فَقَال 

لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُء كُنّا قَوْما أَهْلَ جَاهِلِيّةِ تعْبُْ الْأَصْنَامَ وَتَأُكُلُ الْمَيْتَةَ وَتَأتِي الْقَوَاحِشَء وَتَقْطَعْ الْأَرْحَامَ 
ولي الجؤاق يأكن القون بيذ التتويف »فكلا خلى: كلك يكن رقت الله ينا رترلا:منا كترية مناه 
وَصِذْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَقَاقَهُ " فَدَعَانَا إِلَى الله لِنْوَحّدَه وَتَعْبْدَه وَتَخْلّعَ مَا كُنَا تَعْبْدُ ئَحْنُ وَآبَاوْنَا مِنْ دونه 
مِنَ الحجَارَة وَالْأَوْنَانِء وَأَمَرَنَا بصذق الْحَدِيثْء وَأَدَاءٍ الْأَمَائَهَ وَصِلَّة الرّحِمه وَحُمْنٍ الْجِوَارِء وَالْكَفَ 
عَنِ الْمَحَارِمء وَالدّمَاءِء وَنَهَانَا عَنِ الْقَوَاحِششِء وَقَوْلِ الزُورِء وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيم» وَقَذْفِ الْمُخْصَنَةء وَأَمَرَئا 


)0( صبا: أي خارجين من دين إِلَى دين» يُقَال: صبَأ فلانٌ يَصْباً: إذا خرجَ من دينه» تهذيب اللغةعج7١180/1.‏ 

)١(‏ الْعَرَبْ تقول أَيْمْ اللّهِ وهيْمْ الله الأصل أَيْمْنُ اللّه وَقلبتِ الْهَمْرَةَ هَاءَ فقيل هَيْمْ الله وَرْبّمَا اكتََوَا بالْمِيم وَحَدَهُوا 
سَائِرَ الْحُرُوفٍ فَقَانُوا واللّهِ لِيَفعلنَ كَدَاء وَهي لُعَاتَ كُلْهَاء والأصل يَمِينُ اللّهِ وأَيْمْنَ اللَّهه من كتاب لسان 
العرب» لابن منظور ج 7/١7‏ 457. 

(؟) الستقف بالتحريك: طول في انحناءٍ. يقال: رجلٌ أُمنْقَفُ بِيّن السّقف. قال ابن السكيت: ومنه اتندقٌ أُمنْقف 


النصارى» لأنّه يتخاشع» وهو رئيسٌ من رؤسائهم في الدين» الصحاحءج7175/5١1.‏ 


ا اسسسججججز احة تاريخية وجخرافية عن الحبشة.... 

أَنْ تَحبْدَ الله وَحْدَهُ لا ترك به شِيْناء وَأمَرَنَا بالصّلاق وَالَّكَاة وَالصّيَام " قالَ: فَعَدَدَ عَلَيْهِ أَمُورَ 
الإسملام» قَصَدَقْنَاهُ وَآمَنَا به وَاتَبَعْتَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بهء فَعَبَدْنَا الله وَحْدَهُ فَلَمْ شرك به شَيْنَاء وَحَرَّمْنَا مَا 
حَرّمَ عَلَيَْاء وَأَحلَلْتَا مَا أَحَلَ لَنَاء فَعَدَا عَلَينَا قَوْمْنَاء فَعَذَبُوَا وَفَتنُونَا عَنْ دِينتا لِيَرْدُونَا إِلَى عِبَادَةِ الأؤئَانٍ 
مِنْ عِبَادَةِ الله وَأَنْ تَسْتَحِلَ مَا كُنّا سَنْتَحِلٌ مِنَ الحَبَائْثء فَلَمّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَاء وَشَقُوا عَلَيْنَاء وَحَالُوا 
بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينتَاء خَرَجْنَا إِلَى بَلَدكَء وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِواك؛ وَرَعْبْنَا في جِوَارِكء وَرَجَوْنَا أنْ لا تُظَلَمَ 
عِنْدَكَ أَيّهَا الْمَلِكُ قَالَت: فَقَالَ لَهُ الَّجَاشِيُ: هَلْ مَعَكَ مِمّا جَاءَ بِهِ عَنِ الله مِنْ شَيْءِ؟ قَالَت: فَقَالَ لَهُ 
قَالَ التَجَاشِيُ: إِنّ هذا وَالَدِي جَاءَ به مُوسى لَيَخْرْجُ من مِتْكاةٍ وَاحَةٍء انطلِقا فو الله لا أَسْلِمهم إِليكُم 
أبَدَاء ول أَكَادُء قَالَت أَمّ سَلَمَة: فَلَمَا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهء قَالَ عَمَرُو بْنُ الْقاص: وال لأَتِبْتنَهُمْ عَذَا عَيْيَهُمْ 
عِنْدَهُمْ ثم أُسَْأْصِلُ به حَضْرَاءَهُْ قالّث: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أبي رَبيعة - وَكَانَ أَنْقَى الرَجُلَيْنٍ 
فيتا-: لا تَفعَل فَإِنّ لَهُم أرْحَامّاء وَإنْ كَانُوا قَدْ حَالَهُوتا. قَالَ: وَالله لأَخْيرَتَهُ أَنهُمْ يَرْعْمُونَ أَنّ عِيسَى 
ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدُه قَالَتثْ: كُمّ عَدَا كه لخ َقَالَ لدُ: أَيّهَا الْمَلِكُء إِنّهُمْ يَقُولُونَ في عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ قَْل 
عَظِيمَاء فَأَرْسِلِ إِلَيِْمْ فَاسَلهُمْ عَمّا يَفُولُونَ فيه» قالّث: فَأَرْسَل إِلَيْهِمْ يَسأَلَهُمْ عَنْدُ قالّت: وَلَمْ ينْزِنَ بنا 
مله فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَاذَا تَقُولُونَ في عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: تَقُول والله 
فيه مَا قَالَ الله وَمَا جَاءَ به تَبِيْنَا كَائنَا في ذَلِكَ مَا هُوَ كَائْنُ» فَلَمّا دََلُوا عَلَيْه قَالَ لَهُمْ: مَا تفُولون 


في عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أبي طالِب: تَقُول فيه الذي جَاءَ به تبِيْتَاه هُوَ عَبْدْ الله 
وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلسَتْهُ ألقَاهَا إلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءٍ البَُولء قَالَت: فَضَرّب التّجَاشِيٌ يَدَهُ إِلَى الأنضء 
َأَحَدَ مِنْهَا غُودَاء ثم قَالَ: مَا عَدَا عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هذَا الْعُودَء فَتَتَاخَرث! بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ 
حِينَ قَالَ مَا قَالَ» فَقَالَ: وَإنْ تَحَرْتُمْ وَاللهِ اذْهَبُواء فأَنتُمْ ِيُومٌ بأزْضِي - وَالمنُيُومْ: الآمِثُون - مَنْ سَبَكُمْ 
عُرَمَ ثم مَنْ سَبَكُمْ عُرّمَ ما أُحِبُّ أَنّ لِي دَبْرَا ذَهَبَاء وَأَنّي آذَيْتُ رَجُلَا مِنْكُمْ - وَالدَبْرُ بلِسَانٍ الْحَبَشَة: 
الْجَبَلْ - رُدُوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهْمَاء قلا حَاجَةَ لَنَا بهاء قَوَ الله مَا أَحَدَ الله مِني الرّشْوَةَ حين رَدَ عَلَىَ 
مُلْكِيء فَآحُدْ الرَشْوَة فيه وَمَا أُطاعَ النّاسّ فِيء فَأَطِيعَهُمْ فيه. قالّتث: فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقبُوحَيْن مَرْدُودًا 
عَلَيْهمَا مَا جَاءًا به وََقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرٍ دَارٍ مَعَ خَيْرٍ جَارٍ. قَالَت: فو الله إِنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَلَ به - 
يَعْنِي مَنْ يُتَازِعْهُ في مُلْكِهِ - قَالَ: قو الله مَا عَلِمْتَا حُرْئَا قط كَانَ أَشَدَ مِنْ خُرْنٍ حَزِنَاهُ عِنْدَ ذَلِكَ 


(١)_تناخرت:‏ (نَخَرَ) النُونْ وَالْحَاءُ وَالرَّاءُ أصلٌ صَحِيحٌ يَدْلْ عَلَى صَؤْتٍ مِن الْأَصواتٍ ثُمّ يقَرَعْ مِنُْء وهو صَوْتٌ 
يَخْرُحُ مِنَ الْمَنْخْرَيْنِه معجم مقايس اللغة» أحمد ابن فارس (ت: 95"ه)» المحقق: عبدالسلام محمد 
هارون»ج5/5 ١٠‏ 5» دار الفكر 8١ه-1075ام.‏ 


لكككك11ة احة تاريخية وجغرافية عن الحبشة.... 
َحَوُهًا أَنْ يَظْهَرَ دَلِكَ عَلَى التّجَاشِيَ فَيَأْتِي رَجُل لا يَعْرِفُ مِنْ حَقَنَا مَا كَانَ التّجَاشِيُ يَعْرِفُ مِنْهُ. 
قَالَتْ: وَسَارَ التّجَاشِيُ وَبَيَْهْمَا عُْرَْضٌ اليل قَالَث: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله ©: مَنْ رَجْلُ يَخْرحُ 
حَتَّى يَحْصُرَ وَقْعَةَ الْقَوْم كُمّ يتا بالْحَبَرِ؟ قَالَت: فَقَالَ الرُبَيْرُ بْنْ الْعَوَامِ: أتاء قَالَت: وَكَانَ مِنْ أَحْدَثْ 
القَْم سِنّاء قالَت: قتقخوا لَه قِزْبَةَ فَجَعَلَهَا في صَدْرهِ ثم سبَحَ عَلَيْهَا حَتَى حَرَجَ إِلَى تاحيّة اليل الَّتِي 
بها مُلْتَقَى الْقَْم كُمّ انطْلقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ. قَالَت: وَدَعَوْنَا الله لِلتّجَاشِيٌ بِالظَّهُورٍ عَلَى عَدُرَه: 
رَسُولٍ اطيغك» وَهْوَ بِمَكة7". 


وقد أخرج الحاكم في مستدركه عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى ذدء قَالَ: أَمَرَنَا رَمُولُ المع أنْ 
تَنْطَلِق إِلَى أَرْض التَّجَاشِيَء فَبَلّعَ ذَلِكَ فُرَيْشَا فَبَعَثُوا إلَى عَمْرِو بْنِ الْعَا ص وَُمَارَةَ ْنِ الْوَلِيدِ وَجَمَعْوا 
العاص: إِنَّ قَوْمَا مِنَا رَعْبُوا عَنْ دينتا وَهُمْ في أَْضِك. فَقَالَ لَهُمُ النَّجَاشِيُ: في أَرْضِي؟ قَالَ: نَعَمْء 
قَالَ: فَبَعَتَ إِلَيَْا فَقَالَ لَنَا جَعْفَرَ: لا يَتكَلّمْ مِنْكُمْ أَحَدَ أنا حَطِيبْكُمْ الْيَوْمَ فَانْتَهيَْا إِلَى التّجَاشيّ وَهْوَ 
جَالِسٌ في مَجْلِسِهِء وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ عَنْ يَمِينِهِء وَعْمَارَهُ عَنْ يَسَارِهِء وَالْقِسّيسُونَ مِنَ الرُهْبَانِ جُلُوسٌ 
سِمَاطَيْنِ!". فَقَالَ لَهُ عَمْرُو وَعُمَارَةُ: إِنَهُمْ لا يَْجُدُونَ لَكَ فَلَمَا انْتهِيْتَا إِلَيْهِ رَبَرَتَاك) مَنْ عِنْدَهُ مِنَ 
الْقِسّيسِينَ وَاليُهبَانِ اممْجُدُوا لِلْمَلِك قَقَالَ جَعْفَرَ: لا تَسمْجْد إِلَّا للَّهِ قَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: 
إِنّ " اللّهَ بَعَتَ فيئا رَبُِولَهُ وَهْوَ الرَسُولُ الَّذِي بَشّرَ به عيسى بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِهِ امْمَةُ أَحْمَدُ 
أَمَرَنَا أَنْ تَعْبْدَ الله ولّا ترك به شَيْتّاء وَنْقِيمَ الصّلاةء وَتُؤْتي الزّكَاَ وَأَمَرَنَا بِالْمَعْرُوفء وَتَهَانَا عَنٍ 
الْمُنْكَرٍ قَالَ: فَأَعْجَب النَّاسّ قَوْلْهُ فَلَمَا رَأى ذَلِكَ عَمْرو قَالَ لَهُ: أُصْلحَ اللَّهُ الْمَلِكَء إِنَهُمْ يُخَالِفُوتكَ في 
عِيسَى ابْنِ مَزْيْمَ ققَالَ النّجَاشِيُ لِجَعْمَرِ: مَا يَقُولُ صَاحِبْكَ في ابْنِ مَرْيَمَ؟ قَالَ: يَقُولُ فيه قَوْلَ اللّه: 


)١(‏ (استوسق) الشّئْء الجتمع وانضم يُقَال استوسقت الإبل والأمر انتظم وَيُقَال استوسق لَهُ الأمر أمكنه» المعجم 
الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)ء 
7/7 3 دار الدعوة. 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبلء» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: ١5١هاء‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط 
- عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» ج23 ص 558, الناشر: مؤسسة 
الرسالة» ط: الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠١١‏ مء قال عنه الألباني صحيح الإسناد» صحيح السيرة ص .١55‏ 

55 سبماطية + أي صننين؟ وكل جندة تمق «التقال سعاط ترط العمامةة كنا افحيل: ينها بعلن" الملدر: 
والأكتاف؛ تهذيب اللغةء ج7١/745.‏ 


(5) زبرنا: أي نهرناء وهي من زبر: أي تَنهَره وتُغْلِظ لَهُ في الْقَوْلِ وَالرَد النهاية في غريب الحديث والأثرء 


لكك لحة تاريخية وجغرافية عن الحبشة.... 

هْوَ رُوح الله وَكَلِمَمْهُ أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَتُولٍ الْعَذْرَاءِء لَمْ يَقْرَيْهَا بَشَرٌء قَالَ: قَتَتَاوَلَ التّجَاشِيُ عُودَا مِنَ 
الأْض فَرََعَهُ فقَالَ: يَا مَعْشْرَ الْقِسْيسِينَ وَالرُهْبَانِء مَا يَزِيدُ هَولَاءٍ عَلَى مَا تفولون في ابْنِ مَرْيمَ مَا 
ون :هذه مَرْحبًا يِكُدة ويمن جل مخ غلده فأنا أفنهة أنه زيئولٌ الله وأئة الذي بشن :به عيسى ابن 
مَرْيَمَ وَلَلَا مَا أنَا فيه مِنَ الْمُلْكء لَأتَيْثُهُ حَنتَّى أَخْمِلَ نَعْلَيْه امْكُتُوا في أَرْضي ما شِنْتُم وَأْمَرَ لَهُمْ 
بِطْعَام وَكِسْوة وَقَالَ: رُدُوا عَلَى هَدَيْنِ هَدِيَتهُمْ "١7"‏ 


وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #:: "أن رسول الله #2 نعى النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه خرج إلى المصلى؛ فصف بهم وكبر أربعا7). 


)١(‏ المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع 
(ت: 5٠5ه)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ج558/7, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
الأولى» 1910-١51١‏ وقال هذا حَدِيتْ صَحِيحٌ عَلَى شزط التَيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» وَانَمَا خَرََجْتُهُ في هذا 
الموضع أقتذاء يشيكنا أبن يفي الككاف كانه حزجة هن قزل 35 (أن بتكت الفيبيث أن يقر عنذا للها 
[السافة .]١‏ 

.77 ج؟/‎ 2١١7 صحيح البخاريء الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» حديث رقم:55‎ )١( 


200000 


الفصل الأول 


توحيد الله تعالى 
من خلال الهجرة إلى الحبشة 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة المجرة على توحيد الربوبية . 
المبحث الثائ._.: دلالة المجرة على توحيد الألوهية. 


المبحث الثالث: نواقض التوحيد . 
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200000 


المبحث الأول 
دلالة العجرة على توحيد الربوبية 
و«شتّمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: توحيد الربوبية . 


المطلب الناز «تزعدين الأمجراء والمروات 


المطلب الثالث: الإيازن القّضاء والقدر. 
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المطلب الأول 


توحيد الربوبية 


أولاً: تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً: 

-١‏ التوحيد لغة: مصدر من الفعل وحدء يوحدء توحيداً» أي جعل الشئْء وَاحدّاء وهو الحكم بأن 
الشيء واحدء والعلم بأنه واحد()ء وهو أيضاً مصدر وحدء جعل الشيء واحدا(". والفرق بين 
الواحدٍ والأحدٍ أنَّ الأحد بُنِي لتفي مَا يُدْكَرُ مَعَه من العَدّدء والواحدٌ اسم لمُفتتح العَدَدِء وأَحَدْ 
يصلح في الْكَلام في موضع الجَحْدِء وواحِدٌ في موضع الإثبّاتِ» تقول مَا أَتَاني مِنْهُم أحد 
وَجَاءَنِي مِنْهُم وَاحد! » الْوَاحِدُ مِنْ صقاتِ اللّه 2#, مَعْتَاهُ أنه لا تان لَهُ وَيَجُورُ أن يُنْعَتَ 
التْنَيْءٌ بأنه وَاحِدٌّء فأما أحَد قلا يُنْعَتُ به غَيْرُ اللّه 14# 0 هَدَا الامئم الشثّريفٍ لَهُء جَلَ 
تَتَاوُهُ. وَتَقُولٌ: أَحَدْت :الله ووحّذته» وَهُوَ الواحد الأحد(“) » ويعلق ابن العثيمين على المعنى 
اللغوي بقوله: أي جعل الشيء واحداً وهذا لا يتحقق إلا بنفي واثبات» نفي الحكم عما سوى 
الموحد وإثباته له فمثلاً نقول: ل التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله» فينفي 
الألوقية'عما منوف الله 86 ويثيتها لله وحدء(”"1 »فالتوحيذ بالمعنى اللغوي الإفراد » أي عدم وجود 
نظير أو بديل أو شبيه للشيء الواحد فيه. 

؟ - التوحيد اصطلاحًا: ولقد توسع العلماء في تعريف التوحيد اصطلاحًا ومن هذه التعريفات 
يقول السفاريني: "التوحيد هُوَ إِْرَادُ الْمَعْبُود بِالْعِبَادَةِ مَعَ اغْتِقَادٍ وَحْدَتِهِ ذَانَا وَصِقَاتِ وَآَفْعَالَا قلا 
قبل ذَائْهُ الانْقسَامَ بِوَجْهء ولا تشبه صِقائُه الصّقاتِ ولَا تقَكَ عَنِ الذَّاتِء وَلَا يَدْخُْلُ أفْعَالَهُ 
الِاشتِرَاك» فَهْوَ الْخَالِقَ دُونَ مَنْ سِوَاةٌ7". 

)١(‏ كتاب التعريفات؛: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 5١8ه)؛‏ تحقيق: جماعة من العلماء 
بإشراف الناشرء ج١/11.‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» ط: الأولى 5١1‏ ١ه‏ -9487١م.‏ 

(؟) معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» ج١:»‏ ص١15.‏ الناشر: دار النفائس »ط: 
الثانية» ١508‏ ه - ١188‏ م. 

(؟) تهذيب اللغة» ج/175. 

(4) لسان العربء ابن منظورء ج451/5. 

(5) شرح ثلاثة الأصول؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: 57١‏ ١ه)؛ء‏ ص 4". الناشر: دار الثريا للنشرء 
ط: الرابعة 475 ١ه‏ - 4١١١م.‏ 

(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين» أبو 
العون السفاريني الحنبلي (ت: 88١١ه)؛:‏ ج١/07»‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» ط: الثانية 


١.50‏ ه- 1185ام. 


يقول ابن باديس: "التَوْحِيدُ هُوَ اعَتَقَادُ وَحَدَانِيّةُ الله وَإفْرَادُهُ بالْعبَادَة وَالْأَوَّلُْ هُوَ التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُ 


وَالتّاني هْوََ التَؤْحِيدُ الْعَمَلِيُ وَل يَكُوَنّ ال 3 0 1 1 إل ا0: 


وقال الفوزان: "التوحيدٌُ هو إفرادٌ الله بالخلق والتدبرء واخلاصٌ العبادة له» وترك عبادة ما سواه 
وإثبات ما لَهُ من الأسماء الحسنىء والصفات العلاء وتنزيهه عن النقص والعيب("» والتوحيد: هو 
إفراد الله ذاتاً وصفة وفعلاء وأنه مستحق وحده للعبادة والمقصود به هنا إفراد الله بالعبادة(" والتوحيد 
هو الإقرار بالقلب واللسان بأن الله رب كل شيء ومليكه» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
على كل شيء قديرء وأنه الخالق لكل شيءء وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وأنه الإله 
الحق الذي لا يستحق العبادة سواه؛ فلا رب غيره ولا إله سواه ولا شريك ولا ند له» ثم إفراده بالعبادة 
وذلك بصرف جميع أنواع العبادة له واخلاص الدين له. فهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل 
بكل جوانبه ظاهرا وباطنا علما وعملا"). 


وعلى هذا المعنى كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- عن التوحيد فقال: 'التَوْحِيدُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللّهُ 
في كتابه وَأنْرَلَ به كُتبَهُ وَبَعَتَ به رُسْلّهُ وَاتَفّقَ عَلَيْه الْصْْلِمُونَ مِنْ كُلَ مِلَّة فَهْوَ كَمَا قَالَ الْأَئِمَهُ شَهَادَهُ أَنْ 
لا لَه إِلّا اللّهُ وَهْوَ عِبَادَةُ اللَّه وَحْدَهُ لا شرِيكَ [74")» وتوحيد الرسل يتضمن إثبات الإلوهية لله وحدهء بأن 
يشهد أن لا إله إلا هوء ولا يعبد إلا إياهء ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يوالي إلا له» ولا يعادي إلا فيه ولا 
يعمل إلا لأجله» وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات7("). ويقول-: 'فَإِنَّ حَقِيقَة 


)١(‏ الْعَقَائِدُ الإمْلامِيّة مِنَ الآيَاتِ الْقُرْانِيّةِ وَالْأَحَادِيثِ التَبَويَةَه عبد الحميد محمد بن باديس (ت: 755١ه)ء‏ رواية: 
محمد الصالح رمضان.» ص١8»‏ دار النشر: مكتبة الشركة الجزائرية» ط: الثانية. 

)١(‏ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان »ص5 .١‏ 

(؟) شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميسء ص 565",. الناشر: دار أطلس الخضراءء ط: 
6 ١ه/؛٠‏ ٠م‏ 

(5:) انظر أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس»ء ص507. الناشر : دار 
الصميعيء المملكة العربية السعودية. 

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت: 8١/اه)ءج555/56,:‏ الناشر: دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 5٠/8‏ ١ه‏ - 9410 ١م.‏ 

(1) انظر درءِ تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 
هم ). ج١1/‏ 2374 تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


التؤْحِيدٍ أن تَعْبد الله وَحْدَهُ فلا يُدْعَى إِلَا هو ولا يُحْشَى إِلَّا و ولا يُتََى إلا هق ولا نوكل إلا 
عَلَيْه ولا يَكُونُ الدينْ إلا لَه لا لِأَحَدٍ مِنَ الْحَلْق(". 


ويعرف الإمام ابن القيم- التوحيد بقوله: 'توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على وجه 
التفصيلء وعبادته وحده لا شريك له فلا يجعل له نداً في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ 
ولا حلف ولا نذرء بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته(). 


وقد تطرق كثيرز من علماء الأمة لتعريف التوحيد على هذا النحوء ولكن يلاحظ من جميع 
التعريفات السابقة بأن التوحيد يدور على مدار واحدء وهي إفراد الربوبية لله 8# واثبات صفات 


القمانه له شارك وخقا نل زاك الاين :ارهج والسيادة ال لز الروك يزه 


ثانياً: دلالة الهجرة على توحيد الربوبية: 
ظهرت دلالة الهجرة على هذا النوع من التوحيد عندما قال النجاشي لجعفر 5ه هل معك مما 


ع 
.6 


جاء به عن الله من شيء؟ فقرأ عليه صدراً من سورة مريمءدَالَ َال «كهيعص 2 رمَدِرَيْكَ 
عَبْدَمركَرِئا2)إذناد وَيَهدَة حَفِيكًا (2) 4 [مريم: ١‏ - "1 قال أبو السعود : ' قرئ ذكر على 
صيغة الأمر لوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمالٍ7؛ إن توحيد الربوبية هو الأساس في 
الترحية 'فتوحنة الزنورقة"وتريفية: اللسماء والصفاكة زان لترحدد. الوه وتوجين: الالرحيه 
متضمّنٌ لهماء والمعنى أنَّ مَن أقرّ بالألوهيّة فإِنّهِ يكونُ مُقرَا بتوحيد الربوبيّة وبتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأنّ مَن أقرّ بأنَّ الله هو المعبود وحده فخصّه بالعبادة ولم يجعل له شريكاً فيهاء لا يكون 
منكراً أنَّ الله هو الخالقٌ الرازق المُحيي المميتء وأنّ له الأسماء الحسنى والصفات الغا 7©). 


إن هجرة المسلمين وتركهم بلادهم وأوطانهم وأهليهم؛ ومواجهة المصاعب والأخطار التي ربما تؤدي 


)١(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 77ه)» تحقيق: محمد رشاد سالم» ج530/15» الناشر: جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» ط: الأولى» 13١505‏ ه - ١1985‏ م. 

(؟) الروح ء محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١5اه).ء‏ ص ,55١‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

(') تفسير أبي السعود » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 
مصطفى (المتوفى: 1/7ه), ج57/5 5» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(4:) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: عبد المحسن بن حمد العباد البدرء 
ص ؛ »١‏ الناشر: مطبعة سفيرء الرياضء ط: الأولى» 575 ١ه.‏ 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
إلى الفقر» والهلاك أو الأسر والعبودية» ليس سهلاً على النفوس المجبولة على حب الأهل والأوطان والدعة 
والراحة» لكنها العقيدة الصحيحة هي التي ينبئق منها العبادة الصحيحة والسلوك الصحيحء وهي التي تضمن 
في الوقت نفسه الثبات على الحق7"» إِنَّ خروج الصحابة إلى أرض الحبشة في بداية الدعوة» وهم قريبو 
عهدٍ بجاهلية وشركء لهو دليل واضحٌ على خلع هؤلاء الرجال الشرك خلعًا لا رجعة فيه ولا عودة إليه» وحل 
مكان الشرك عقيدة صالحة لا رجعة ولا تنازل عنها مهما كلفهم الأمرء وهذا ما كان ليحصل لولا الاعتماد 
على الله يي والتوكل عليه والاستعانة به جل ثناؤه تبارك وتعالى. 


١‏ -الربوبية لغة: 


هي مشنقة من اسمه الرب» وهي صفة ثابتة لله إن وقد عرفها علماء اللغة بعدة تعريفات وهي كالتالي: 


يقول الأزهري(": "لربَ هُوَ الله تارك وتعالى» هُوَ رَبْ كُلَ شَئْءء أي مَالِكهء وله الرَبُوبِيَة 
على جَميع الخَلْق لا شّريك [72". 

ويقول ابن الأثير: "لزب يُطْلقَ فِي اللّغة عَلَى المالكء وَالسَيدِه والمُبّرء والمْرَبّيء والقيّمء 
والمُنْعِم ولا يُطلَقْ غير مُضاف إلا عَلَى الله 3 وَإذَا أطلق عَلَى غيره أضيفء فَيْقَالُ رَبْ كدَا"80. 

وعرفه ابن منظور فقال: "لرَّبُ هُوَ اللَّهُ كَكَء هْوَ رب كل شيءٍ أي مالكهء وَلَهُ الرُبوبيّة عَلَى 
جَمِيع الخَلّقء لا شرِيك لَه وَهْوَ ربْ الأزباب» ومالِكٌ المُلوك والأمْلاك. وَلَا يُقَالُ الرربُ في غَيرٍ الل 
إلا بالإضافة قَالَ: وَيْقَالُ الرّبُء بالألف وَاللّام» لغيرٍ الله؛ وَقَدْ قَالُوهُ في الجاهلية للمَلِك"0). 

أما الزبيدي فقال: 'والربُ يُطْلَ فِي اللَّةَ على المَالِكِء والميّدء والمُدبْرء والمرَبّيء والمتمّم 
و(بائّلام لآ يُطْلَقْ لِعيِرٍ الله كك) وَفِي شنحة: على عَيْرٍ الله كك إلا بالإضاقة, أي إذا أَطلِقَ على 
غَيْرِهِ 2 فقيل: رَُ "0 


لست مل التعريفات السابقة بأن الرب في اللغة على عدة معاني وهي مالك الشيء 


.١5:ط انظر المنهج الحركي للسيرة النبوية» الدكتور منير الغضبان» ص7؟» دار الوفاء»‎ )١( 

0 الأزذهري هو : محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب» مولده ووفاته 
في هراة بخراسان» نسبته إلى جده «الأزهر» عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربية؛ 
فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم» من الأعلام للزركلي» ج5/١١5.‏ 

تهذيب اللغة ج5١/78١.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء ج1179/7. 

لسان العرب» ج١/599.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني, أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء 
الزُبيدي (ت: ١١٠1١ها)ء‏ المحقق: مجموعة من المحققين» ج5551/7» بدون طبعة» الناشر: دار الهداية. 


وصاحبه. المَلِك, السيد المطاع؛ المصلح للشيءء وكلمة الرب مَعْرفةٌ لا تطلق على غير الله ل 
إلا إذا كانت بالإضافة» كأن تقول رب هذه الأسرة؛ أي سيدها. 


؟ - الربوبية اصطلاحا: 
توحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله خالق كل شيءء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في 
الصفات والأفعال» وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدمء بل القلوب 


مفطورة على الإقرار به كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم:+ مَالَتْ يُسُلُهُمَ أن أله سَك مار 


و- 


يت ل ب و ات تت ا 1 أ ب كه يك 2 أ ا ا: 64 
لسَمُوَاتِ وا لأرض يدعو إبغفِر لحكم من ذنوبح وبؤج كم إلى أجل مسكى قالوا | نتم إلا دشر 


ل 8 ا 58 رس رس مر 2000 
مَعْلنا دون أن صَِدُونًا عمَاثارت يعبدٌ َاسَآوُنا انوا بِسَلْطَْنِ مُيِيتِ 4 [إبراهيم: ٠.‏ للق 
وعرفه ابن تيمية فقال: تَوْحِيدُ الرُبُوبييَة " أَنَهُ لا خَالِقَ إِلّا اللَّهُ قَلا يَسْتَقِلُ شَيْءٌ سَِاهُ 


اذاف امن تمن الأمرنة بنتها كا كان وما لك يدا اي 
وقال السفاريني: 'قتؤجيد الرُبُوبنَة أَنْ لا خَالق ولا رَازِقَ» ولا مُحْيِي ولا مُمبيتء ولا 


مُوجِدَ وَلَا مُعْدِمَ إِلّا اللّهُ 7'2). 


وقال عنه الأفغاني: 'الاعتقاد بأن الله هو وحده الخالق الرازق والمدبر والنافع والضار والمجير 
والمحيي والمميتء فلا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا نافع ولا ضار ولا مجير غيره :ا('). 

ويخلص الباحث من خلال التعريفات السابقة من آراء أهل العلم أن توحيد الربوبية 
هو الاعتقاد الجازم بأن الله كَِ وحده رب كل شيء ومالكه وخالقه؛ وهو المتصرف في 
الكون وحده لا شريك له؛ فهو المحيي المميت الرازق النافع الضار بيده الملك» وتتركز 
جميع التعريفات على ثلاثة أمورء وهي الملك والخلق والتدبير. 


)١(‏ المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية لأبي العز الحنفيء أعده وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الآخر جماد 
الغنيمي» تقديم الشيخ عبدالله الجبرين» ص8"» دار الصحابة» ط: الثانية» 5١5١ه-‏ 1195١م.‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى» ج5.» ص 787. 

() لوامع الأنوار البهية» ج١/78١.‏ 

(5) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبد الله شمس الدين الأفغاني (ت: ١57١ه)ء‏ ج١5/1١211‏ 
الناشر: دار الصميعي (أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة)» ط: الأولى - ١5١7‏ ه - ١995‏ م. 


ثالثاً: الأدلة على توحيد الربوبية: 


إن الإيمان بربوبية الله 4 أمرٌ فطري جبلت عليه النفوسء وطبعت عليه القلوبء والله 4 
يحتاج إلى التعرف على وجوده دليلاً ولا بياناًء وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من 
بني آدمء بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 


-ه 


الموجودات» كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: + فَالَتْ دُسُلْهُرْ أن اله سك ار أَلسَمْوتٍِ 


وَالْأرّضٍ © [إبراهيم: »"71٠١‏ وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كد قال: قال النبي #6: 
'كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة 
هل ترى فيها جدعاء7"» وهذا ما فسره الإمام النووي فقال: 'مَعْتَاهُ كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى مَعْرِفَةِ 
اللي وَالْإقْرَارٍ به فَلَيْسَ أَحَدَ يُولَدْ إلا وَهُوَ يُقرُ بأنّ لَهُ صانعًا وَإنْ سَمّاهُ بِغَيْرٍ امه أو عَبَدَ مَعَهُ 
غَيْرَك'("» وأكد على هذه الحقيقة الفطرية ابن تيمية فقال: 'وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية - 
وان كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلهية - فهو أيضا معلوم بالأمثال 
الضرورية التي هي المقاييس العقلية!!؛ وبالرغم من أن هذا النوع من التوحيد لا يحتاج الى دليل 
فإن هناك بعض المتكبرين أنكروا هذا التوحيد ومن أشهر من عُرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع 


سح ساح صر مره 


#لة على لسان موسى اقككل: 0 َال لَقَدَ عَلمَتَ مآ 


فرعون» وقد كان مستيقنا به في الباطن» كما قال الله 
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نز همْؤْلَاءِ إِلاربٌ السَّمِنوتٍ وَالْأرّضٍ بِصَليِرَ * [الإسراء: »]٠١١7‏ وقال 4# عنه وعن قومه © وَحَحَدُوأ يبا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ لأبي العز الحنفي؛ الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت: 7947ه)ء تحقيق: جماعة من 
العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» ص9" الناشر: دار السلام للطباعة؛ ط: الأولى 75؟5١ه‏ - 
هه ٠٠قم.‏ 

(؟) صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
ج١7/٠٠٠,‏ الناشر: دار طوق النجاة» ط: الأولى» 577 ١ه.‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 5/ا5ه)ءج7١/23308‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء ط: الثانية» .١5957‏ 

(5) مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: ١١/ه)ء‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» ج"/|ص”"» الناشر: مجمع الملك فهد. بدون طبعة . 


وَسْتَيقنتَهآأَنفْسهُم ظلْمَاوَمٌُُ )4 [النمل: ١5‏ ][!")؛ وكذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر عرف جحودها 
للرّبء» هذا في الظاهرء والا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وُحِدَ من دون خالق» ومن دون مديّرء 


ومن دون موجدء أبداًء كل عاقل يعترف بتوحيد الربوبية!"؛ هؤلاء الشواذ من البشر يقرون بالربوبية 


رح سه د مه 


باطناًء ولكن من باب المكابرة؛ كما ذكر الله عن فرعون أنه قال: + وَكَالَ ورَعوْنيتايها الْمَكَدْما عَلِمَتُ 


2: + ومَالوْمَا إل 
حََائن اموت وَعياَماَلها اهماهم يَلِكَ نل نم َِاُِوْنَ * [الجائية: 4؟ ]» فهم لم ينكروا عن 
علم دلهم على إنكاره ولا سمع ولا عقل ولا فطرة(", والله ي#ِ بسط لنا كثيرا من الأدلة للدعوة إلى 
توحيد الربوبية ومن أهم هذه الأدلة: 
.١‏ من القران الكريم: 

القرآن كله من أوله إلى آخره يبين هذا القسم من أقسام التوحيد» ويكتفي الباحث بذكر تفسير 
هذا الدليل من سورة الفاتحة على توحيد الربوبية» مع ذكر بعض الآيات تدلل على ذلك أيضاً. 


وهم لم يستندوا في جحودهم إلى حجة:» وانما ذلك مكابرة منهم؛ كما قال 


قال #: + انكند هت انصتييت * [الفاتحة: ؟ ]ء فدل قوله (َرَبَ الْعَالَمِينَ1 على انفراده 
بالخلق والتدبير» والنعم» وكمال غناهء وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه واعتبار7”“)» وفي قوله: 
(رَبّ الْعَالَمِينَ) إثبات توحيد الربوبيّة» وهو كون الله كك رب العالمين» والعالّمون هم كل مَن سوى 
الله؛ فإنّه ليس في الوجود إلا خالقٌ ومخلوقء والله الخالق» وكل مَن سواه مخلوق» ومن أسماء الله 
الرب» وقبله لفظ الجلالة في هذه الآية0): وقد فسر لنا الشهيد سيد قطب- تصوره لتوحيد الربوبية 
من خلال هذه الآية فقال: "هو يمثل قاعدة التصور الإسلاميء فالربوبية المطلقة الشاملة هي 


لل شرح العقيدة الطحاوية» ص 5/. 

() انظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ج١/ص 205٠١‏ الناشئر : 
مؤسسة الرسالة» ط:الثالثة, 5571 ١ه‏ 7١٠٠5م.‏ 

39 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ص58 3 
الناشر: دار ابن الجوزيء ط: الرابعة 5٠٠١‏ ١ه‏ - 115١م.‏ 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص5 "؛ الناشر: مؤسسة الرسالة» ط: الأولى 57١‏ ١ه‏ -١٠٠5م.‏ 

(5) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبورء ص١٠.‏ 


إحدى كليات العقيدة الإسلامية» والرب هو المالك المتصرف()؛ إن عظمة خلق الكون تدعونا 
لنتأمل مكنوناته الباهرة فقد قال #لله: 


+[ ني علق اموت وَآلْأََضٍ وَحْيَكَنٍِ ايل وَالتَهَارِوَالمّكِ لي 

يرك ف الْبسخر بِسَاتهَمُ لاس وَمَآأرَلَ ألَهُِنَ امَك من َو سابد الْأرْصٌ بَعَدَ مَويا وَبَكّ وبَامِن كل دَآبَرَ 
وَتسَرِيٍ ليج لساب الْمْسَخَّ رٍبَنَ اَل وَالاَرضِ لَأيس لْمَوَرِيَمقَْونَ * [البقرة: .]١14‏ 

فالله 4 يدعونا إلى التفكر في بديع هذه المخلوقات», والتي تحتاج إلى خالق مبدع عظيم لا 
يشبهه شيء هو الله رب العالمين» فَلَيْسَ يخفى على من مَعَه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأَذتى 
فكرة مَضْمُون هَذِه الآيّات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرْض وَالسَّمَاوَات وبدائع فطرة 
الْحَيَوَان والنبات أن هَدَا الأمر العجيب وَالتَرْتِيب الْمُحكم لا يَسْتَغْنِي عَن صانع يدبره وفاعل يحكمه 
ويقدره بل تكاد فطرّة التفُوس تشهد بِكَوْنِهَا مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمُقْتَضى تذبيره وَلِدَِكَ قَالَ 
الله :+ قَالت مُسْْهُمْ أن أله َك ما رألسَمَوتٍ وَالأيِّ *[إبراهيم: ٠١‏ ]("): وقد استدل الإمام 
ابن تيمية- على هذه الآية فقال: 'وهذه الحوادث المشهورة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها؛ فإن 
ما وجب وجوده بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه؛ وهذه كانت معدومة ثم وجدت؛ فدل وجودها بعد 
عدمها على أنها يمكن وجودها ويمكن عدمهاء فإن كليهما قد تحقق فيها؛ فعلم بالضرورة اشتمال 
الوجود على موجود محدث ممكن7". وقد ذكر الله 44 كثيراً من الآيات التي تخاطب العقول 
البشرية للإيمان بالله رباً خالقاً قادراً رازقاً لا يشركه في ملكه أحدء قال تعالى: + هر ألَرِى جَعَلَ لك 
َْلَِمَنَكُمُوأ فيد وَالنََارَ مبَصِرا إن ف وَلِدَََمتٍ لِمَوَو يَْمَعُوت 4 [يونس: 117]» وقال 34: 
١‏ وَْوَألّك يبوت وَه لمت اليل وهار لاقت 4 [المؤمنون: ٠١‏ ]. 
؟. السنة النبوية: 

ولقد روت لنا كتب الحديث كثيراً مما يدلل على هذا النوع من أنواع التوحيد» ومن نور هذه 
المشكاة جاء حديث النبي ودعاؤه الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس» عن 
النبي6 قال: " سيد الاستغفار: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنتء خلقتني وأنا عبدك؛, وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعتء أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء لك بذنبي فاغفر ليء فإنه لا يغفر الذنوب إلا 


- في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت: 785١ه)»ء ص ”ثهء الناشر: دار الشروق‎ )١( 
ه.‎ ١5١7 - بيروت- القاهرة» ط: السابعة عشر‎ 

0 قواعد العقائد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505ه)». تحقيق: موسى محمد علي» 
ص ”5 ١»ء‏ الناشر: عالم الكتب - لبنان» ط: الثانيةء» 5٠5‏ ١ه‏ - 9/865١م.‏ 


(؟) مجموع الفتاوىء ج58/5". 


أنت» أعوذ بك من شر ما صنعتء إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة - أو: كان من أهل 
الجنة - واذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله 7) فقوله 26: "وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت" يعنى: العهد الذي أخذه الله على عباده في أصل خلقهم حين أخرجهم من أصلاب آبائهم 
أمذالة الذو» واتتيففة على انتسيد: ١‏ تست مي قالوا بك 4 [الأعراف: ١77‏ ] فأقروا له في 
أصل خلقهم بالربوبية» وأذعنوا له بالوحدانية"'؛ وقوله 5 "الهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك". إقرار بالربوبية. 


وأخرج الترمذي في سننه عن أَبَّي هْرَيْرَةَ » يَقُولُ: قال أَبُو بَكْرِ: يَا رَسسُولَ اللهء فل لِي شيئًا 
أقُونُهُ إِدَا أْصْبَحْتُ وَإذَا أَمَْيْتْء قَالَ: 'قُلٍ: اللهمّ عَالِمَ الَْيْبِ وَالشَْهَادَةء فَاطِرَ السسّمَاواتِ وَالْأَرْضِء 
ك تو وطليعة أنه اناي إنلترلة انك أعرة يمن نر بي ردن لذ الشزطان 
وَشِرْكه". وَأَمَرَهُْ أنْ يَقُولَهُ إِذَا أَصْبَحَ َاذَا مق َإذَا أَحَد مصتجدة ا هده الأحاديت بوغيزها كل 


على الاقزار- والربويية ادق الكالق» الرازق المالك: المندي نهذ الكوت. 


لَه فطر خلقه على الإقرار بربوبيته» فهو الخالق المالك المحي المميت؛ وهذا مفطور 
عليه البشرء قال 3: + فِطْرَت أله الى قط رَأَلئَاس عَلَيّهَا #[الروم: »]٠١‏ وأشار بذلك النبي» فقال 
'كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة 
هل ترى فيها جدعاء”'؛ وقد قال الله يي مبينا هذه الحقيقة: © وَإِدْ أَحَدَ رَبّكَ من بَفَءَادَمْ مِن ظْهُورهر 
ري دمحل نشم الت ريح الوأ ل سَهدء1 1#الأعراف: 177]» فالإقراز بربوبية الله والتوجه 
إليه أمر فطريء والشرك حادث طارئء فلو خُلَيَ بين العبد وفطرته لاتجه إلى التوحيد وقيل دعوة 
الرسل؛ الذي جاءت به الرسلء ونزلت به الكتب» ودلّت عليه الآيات الكونيةل؟)؛ هذا النوع من 


)١(‏ صحيح البخاريء باب ما يقول إذا أصبحء حديث رقم: 5555 ج71/8. 

)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (ت: 555ه), تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ج١٠١/275‏ دار النشر: 
مكتبة الرشد - السعودية» الرياضء ط: الثانية» ”5 ١ه‏ -5١٠٠ام.‏ 

(؟) سنن الترمذيء؛ محمد بن عيسى الترمذيء (ت: 750729ه)ء؛ تحقيق: بشار عواد معروفء. حديث رقم 59957, 
ج4/5"", الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروتء قال عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ» وقال عنه الشيخ 
الألباني: صحيح ٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ج0/57٠58:‏ ط: الأولى. 


)5( صحيح البخاري» تم تخريجه ص .3١‏ 


)5( عقيدة التوحيد» ص .3١‏ 


التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء؛ فالله كْكَ فطر خلقه على الإقرار بربوبيته» وأنه الخالق الرازق» 
المحيي المميت؛: إلخ. وقد حكى الله كِْكَ عن المشركين أنهم يقرون بهذا النوع من التوحيدء فقال: 
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+ وَلَنْسََلتَهُم من خَلقَ لسوت وَالْارض وَسَخَ راسمس وَالْمَمرَ لفون لَه أن يُؤْفَكْنَ * [العنكبوت: 5١‏ ]؛ فهم 
ينسبون لله ي: الخلق» والإحياءء والإماتة» وتدبير الأمر؛ من رزقء وإنزال مطرء وغير ذلك!", 
وقد ظهرت هذه الفطرة السليمة على ألسنة المشركين العرب فهذا عنترة بن شداد يقول: 
يا عبل أين من المنية مهربسي إن كان ربي في السماء قضاها""ا 

وقد صرح ابن تيمية- فقال: 'ووجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية 
والقواطع العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل"7"» فالنفوس البشرية فطرت على هذا النوع من 
التوحيدء لكن لما وردت عليها المؤثرات الخارجية من الشهوات والشبهات خالفت فطرتها السليمة 
التي جبلها الله عليها!”')» وهناك كثير من الأدلة الفطرية التي تدلل على وجود الله تبارك وتعالى. 
:. العقل: 

إن العقول البشرية السليمة تشهد على وجود الخالق تبارك وتعالى» ولأن هذه المخلوقات 
جميعها من إنس وجن وحيوان» وأرض وسماءء وأنهار ومحيطاتء وغيرهاء لم توجد نفسها بنفسهاء 
ولا وجدت صدفه وعلى حسب قانون السببية» فإن لكل حادث محدثاًء فَإِنَا ُتتاهدُ حُدُوتَ الْحَيَوَانِ 
وَالتَبَاتِ وَالْمَعَادنِء وَحَوَادتَ الْجَوٌ كَالسَّحَابٍ وَالْمَطَرٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَء وَهَذِهِ الْحَوَادتْ لَيْسَتْ مُمْتَنِعَةَ - فَإنَّ 
الْمُنتع لا يُوجَدْ - ولا وَاجبَة الْؤَجُود بفْسهَا - فإِنَ وَاجب الْوْجُودِ بتفسه لا يقبّلَ الْعَدمَ - وَهَذِهِ كاتنت 
مَعْدُومَةَ ثَمَّ وُجِدَتْء فَعَدَمُهَا يَنْفِي وُجُودَهَاء وَوُجُودْهَا يَنْفِي امْتِتَاعَهَاء وَهَدَا دَلِيلٌ قَاطعٌ وَاضِحٌ بَيّنُ عَلَى 
تُبُوتٍ الْمُمْكتاتء وَأْصرَحٌُ مِنْ ذَلِكَ وَأَوْضَحٌ أنَّ تفسَ حُدُوث الْحَوَادث دَلِيلَ عَلَى إثْبَاتِ الْمُحْدِثْ لَهَاء 
وهذا الْحَادتَ لا بْدَ لَهُ مِنْ مُحِْث0"). إن هذا التوازن والتناسق العجيب بين المخلوقات لا يمكن أن 
يكون حصل صدفة» إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظماً حال 


)١(‏ انظر المفيد في مهمات التوحيدء عبد القادر بن محمد عطا صوفيء» ص2 ه, الناشر: دار الإعلام» ط: 
الأولى 5477 ١1ه-1:75١اه.‏ 

(؟) ديوان عنترة بن شداد» ص9١٠»‏ بدون طبعة. 

(؟) مجموع الفتاوي؛ ج9١/501.‏ 

(؟) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف؛ عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم الطويان» 
ج0/1٠5,‏ الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء ط: الأولىء 515 ١ه/599١م.‏ 

(5) انظر لوامع الأنوار البهية » ج١/4‏ 4» ومجموع الفتاويء ج7١/555.‏ 


بقائه وتطوره('!؛ وهذا ما دعا الأعرابي صاحب الفطرة السليمة والإدراك عندما سُتّل: ما الدليل على 
وجود الرب؟ قال: البعرة تدل على البعيرء والروث يدل على الحميرء وآثار الأقدام تدل على 
المسيرء فسماء ذات أبراج» وبحار ذات أمواجء أما يدل ذلك على العليم القدير("؛ وهذا الإمام أحمد 
بن حنبل- يقول: "وتمسك بقلعة حصبيئة مَلْسَاءِ لا فُوْحَةَ فيها» ظاهرها كالفضنة المُذابة» وياطنها 


كالذهب الإبريزء ثم انشقت الجدران» وخرج من القلعة حيوان سميع بصيرء فلا بُدَ من الفاعل؛ عنى 
بالقلعة البيضة» وبالحيوان الفرخ7)» وعندما سئل أبو نواس الشاعر عن الدليل على الصانع فقال: 
النرجس وأنشد فيه: 
تأمل في نبات الأرض وانظضر2 إلى آثار ما صنع المليك 
أصول من لجين زاهرات على أطرافها ذهب سبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك') 
فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق ولا آمر إلا اللهء قال الله 3: + آلا لَه لق 


ا 


ولاح تارك له رب اللي ) [الأعراف: 55]» والله تبارك وتعالى ذكر هذا الدليل من القرآن الكريم 
فقال3: + آَم خْلِعوامِنَعَيرِسَْءِ آم هُمْ الْكَنِقُوت * [الطور: 5"]؛ الجواب: لا هذا ولا ذاك» يعني: لا هم 
خُلقوا من غير خالقء ولا خَلقوا أنفسهم؛ وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالق7"؛ وهو دليلٌ يُرغم العقلاء 
على التسليم بأنّ هناك خالقاً معبوداًء إلآ أن الآية صاغته صياغة بليغة مؤثرة» فلا تكاد الآية تلامس 
السمع حتى تزلزل النفس وتهزها()» إن صياغة الآية بأسلوبها المؤثر الذي يخلع القلوب ويهز النفوس 


.59 شرح ثلاثة الأصولء ص‎ )١( 

(؟) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» شهاب الدين المقري 
التلمساني (ت: 5 ١ه)ء‏ تحقيق: إحسان عباس» جه/ 2511 » الناشر: دار صادر- بيروت - لبنان ٠‏ 

(؟) اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين الحنبلي (ت: 5/الاه), تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوضء. ج١/5١5»‏ دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» ط: الأولى» ١5١15‏ ه 

(4:) تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت: ١57ه)»‏ تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمروي,» ج١١/55‏ 5.., دار الفكرء عام النشر: ١5١5‏ ه - ١91915‏ م. 

(5) شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية؛. محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(ت: اه ص "25 دار الوطن 2 الرياض» طَ: الأولى» ١555‏ هه 

(1) انظر العقيدة في الله في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور عمر سليمان الأشقر ص 685» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» طَ: الثانية عشر» 6048 ه- ١551‏ م. 


عن أبيه:. قال: 'سمعت النبي*# يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: (أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون» أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون)" 
قال: كاد قلبي أن يطير7"؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فإن هذا تقسيم حاصر أخلقوا من غير خالق 
خلقهم؟ فهذا ممتنع في بداهة العقول» أم خلقوا أنفسهمء فهذا أشد امتناعاء وذكره الله بصيغة استفهام 
الإنكار؛ ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها يقول: (أم خلقوا من غير شيء) 
أي: من غير خالق خلقهم؛ أم هم خلقوا أنفسهم» وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل؛ فتعين أن لهم 
خالقا خلقهم 4ة"(2. 


258554 صحيح البخاري» باب قوله: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب)» حديث رقم‎ )١( 
.15 ج01‎ 
.7١7؟ص/9ج‎ 51 انظر مجموع الفتاوي» جه/‎ 0 


اك توحيد الله تعالى من خلال الهجرة إلى الحبشة 
المطلب الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 
إفترحف: الربريية يفيه لناب والشطاك من خفن ,واهده فيما 'قرطاق ستيوهيينا. اعتقادي 
-ليس عمليا كتوحيد الألوهية- ولذلك أطلق بعض أهل العلم عليهما اسما واحداء هو: توحيد 


المعرفة والإثبات» أو التوحيد العلمي الخبري؛ لأن المطلوب من المؤمن تجاههما: معرفة واثبات؛ 
معرفة أفعال: اللده وأسماكةه وصنفاكة واقياقها له 36 ا 


أولاً: دلالة الهجرة على توحيد الأسماء والصفات: 

يظهر ذلك من قوله مَكَال+/( وَكْريمِرَيَكَسَبْدَمُركَرئَآ() )4 [مريم: "!]» فالرحمة صفة حقيقية ثابتة 
شيو" وهي صفةٌ قدِيمة كائِمَة بات الى تفتضي الل وَالْإنعَا!" يقول الشيخ الشنقيطي: والرحمَة 
صِقَةُ الله التِي اثنتقّ لتفسه منْها امنمة اليَحْمَنَء وَادمَهُ اليَحِيمَ هي صِقةٌ تظهر آتَارُهَا فِي حَلْقِهِ الَّذِينَ 
رَحْمَة الله تخَلِفُ رَحْمَةَ خَلقِهه كَمُخَالقَة دَاتِهِ وَسَائِرٍ صِفَاته نوات وَصِقاتِهٌ!')؛ وقد اختص الله 3 لعباده 
المؤمنين رحمة واسعة يوم القيامة يكرمهم بالصفح. والعفو والغفران العظيم» فقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
ابي هريرة 2 عَنٍِ النَِيَ #* قَالَ: «إنّلِلَّهِ مان رَحْمَةٍ أَْزلَ مِنْها رَحْمَةَ وَاحِدَةبيْنَ اجن وَالْإِنْس وَالْبَهَائم لهام 
يها يَتعَاطَفُونَء وَبهَا يتراحَمُونَ وَبهَا تَْطفف الْوَحْثْلُ عَلَى وَلَدِهَاء وأَخَّرَ الله تمنعًا وَتدنعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمُ بها 
عِبَدهُ يوم القِيَامَق»!”» ورحمة الله وسعت كل شيء فَالَ َال «وَيَحمَقوَسِعَ تك عَنَوْضَحْميه دين 


نيوو تَآلركَوءَوَالنَهُمِكَايَوْنون (3) إ [الأعراف: 151]. 


)١(‏ المفيد في مهمات التوحيد» ص5ه. 

(؟) أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منهاء محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١557١ه)ء‏ 
ص5 .١‏ الناشر: دار الشريعة» ط: الأولى- 5 ١ه‏ ”.6آم. 

() لوامع الأنوار البهية» ج١/١577.‏ 

(:) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي (ت: *179ه)ء ج555/5, دار الفكر 
بيروت - لبنان» عام النشر : 516١ه‏ - 156١م.‏ 


ره( صحيح مسلم» بَابّ في سعة رَحْمَة الله تَعَالَى وَأَنْهَا سَبَقَتْ عَضَبَهُ» حديث رقم ا ج5015/5. 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
ثانياً: المقصود بتوحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 

لقد عرّف علماء الإسلام توحيد الأسماء والصفات بعدة تعريفات: منها ما هو قائمٌ على 
الإجمال» ومنها ما هو قائمٌ على التفصيل. 


يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: "التوحيد في الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفته به رسله: نفيا وإتباتا؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه» وقد علم 
أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف(" ولا تمثيل/") ومن غير 
تعريت الأرل صطل افإلدةا: 

أما تلميذه ابن القيم فيقول: إثْبَّات صِقاتٍ الْكَمَالٍ لِلَّه 
وَتَنْزِيهه عَنْ صِقَاتِ التَقْصِ(). 


0 وَتَنْزِيهه فيهًا عَنِ الك بيه وَالتَمْثيِلٍ 


ويعرفه عبد الرحمن الشنقيطي فيقول: 'ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يعترف» ويؤمن 
بكل ما جاء في الكتاب والسنة والأسماء والصفات والأفعال» وأحكامها وعلى وجه يليق بعظمة 
الباري» ويعلم أنه كما لا يماثله أحد في ذاته» فلا يماثله أحد في صفاته» ومن ظن أن في بعض 
النقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير المعروف فقد ضل ضلالاً مبينا”". 


و بين مفهوم التعريفات السابقة عبد الرحمن السعدي فقال: "هو اعتقاد انفراد الرب 2 بالكمال 
المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة؛ والجلالة والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من 


الوجوهء وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله © من جميع الأسماء والصفات» 
ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» من غير نفي 


)١(‏ التكييف: معناه بيان الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصفات مثل أن يقال كيف يده وكيف وجهه ... الخ. 

(؟) التمثيل: هو التشبيه بأن يقال وجه الله كوجه المخلوق وما أشبه ذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(؟) التحريف: هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. كقولهم "استوى" بمعنى استول» وقولهم 
"الرحمة" إرادة الإنعام. 

(:) التعطيل: هو نفي الصفات وهو مأخوذ من قولهم جيد معطل أي خالي. 
التعريفات السابقة جميعها من كتاب: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» ص”١٠,‏ ط: الرابعة - 518 ١ه‏ /199١م.‏ 

(5) مجموع الفتاوىءج؟/"؟. لوامع الأنوارء ج١/179.‏ 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد ابن قيم الجوزية (ت: ١5/ه)»‏ تحقيق: عواد عبد الله المعتق» ج؟/217 
مطابع الفرزدق التجارية - الرياضء ط: الأولى» 5١08‏ ١ه‏ / /38١م.‏ 


2( الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» ص5١٠١.‏ 


لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله #2 من 
النقاتص والعيوب» وعن كل ما ينافي كماله!"). 


مما سبق يتضح أن أهل السنة والجماعة عرفوا هذا النوع من التوحيد بالاعتقاد الجازم 
والإيمان الكامل بكل ما وصف الله به نفسه» أو ما وصفه به نبيه محمد © من غير تحريف ولا 
تأويل في المعاني ولا تعطيل فيها ولا تشبيه ولا تمثيل بصفات المخلوقين» ولا يطمعون في إدراك 
كيفيتهاء وانما يوردونها كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه محمد 25. 


وهذه التعريفات توضح منهج أهل السنة» ويرتكز هذا التوحيد على عدة أسس"أوهي كالتالي: 
الأول: أسماء الله حسنىء أي بالغة في الحسن غايته وتمامه؛ كما قال #ة: + وَيَهْ الكتهاه 


كلسي * [الأعراف: 1٠١‏ ]ء وصفاته عليا كاملة» لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ قال 2: © وه 


وور رو مج هود 


لْمَئلُ آلَْمَلَ )#[النحل: ٠٠‏ ]» يعني الوصف الأعلى الأكمل الأحسنء يقول شيخ الاسلام-: 'لا بد أن 
يعلم أن الكمال ثابت لله؛ بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية بحيث لا يكون وجود كمال 
لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب 44 يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ 
فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي 
العجز(). ويقول ابن القيم عن كمال صفاته: 'وأسمائه وصفائة كلها صفاتُ كمال محضء فهو 
موصوفُ من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله» وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن 
الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسنٌ منهاء ولا يقوم غيرُها مقامها ولا يؤدي معناها"7). 

وقد ورد هذا الوصف لأسماء الله يَدَ في أربعة مواضع من كتاب الله كَ وهذه المواضع هي: 


أ- قال ع كسا لْلْسَىّ 0 [الأعراف: ٠8م .]١‏ 
0 لهأو كدعوا لمن لََامَادعوألمالَمآه كلق *#[الإسراء: .]1٠١‏ 

)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (ت: 775١ه)»‏ تحقيق: المرتضى الزين 
أحمد. ص :١/8,١9‏ مجموعة التحف النفائس الدولية» ط: الثالثة. 

(؟) انظر رسالة في أسس العقيدة» محمد بن عودة السعويء ص »4١‏ وزارة الشئون الإسلامية - السعوديةء ط 
الأولى» 5 ١ههء‏ والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» ص .١٠١‏ 

(؟) مجموع الفتاوي؛ء ج5/١7.‏ 

(5:) بدائع الفوائد» محمد بن قيم الجوزية (ت: ١5/اه)ء‏ ج١/517١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» وفائدة 
جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» محمد بن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء 
ص ”7 4» غراسء الكويت» ط: الأولى» 575 ١ه/7١٠٠م.‏ 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
٠+ :‏ لَه لَاهْوْكهالأَسْمَءلشْسىَ » طه: .]١‏ 

د- قال #: # هْوَأَنَهالْحَِقٌلبَارئالمصوَرٌ ما للضي #[الحشر: ؛ ؟]. 

الثاني: أسماء الله وصفاته توقيفية» المرجع فيها القرآن والسنة» فيجب الوقوف على ما جاء 
فيهماء فلا يزاد ولا ينقصء لا سبيل إلى معرفتها إلا من هذا الطريق» يروى عن الإمام الشافعي: 


0) 


"آمنة يما جاء خنع الله ويما جاء .عن رسول الله 26 على مراك رسول ابل 

الثالث: اشيقة موصوف بالإثبات والنفيء والإثبات بلا تمثيل» والنفي بلا تعطيلء كما قال2ة: 
ول كلف هق وَمُوَ لمع لصي * [الشورى: »١‏ فالله كدَ منزة عن مشابهة صفات 
المخلوقين؛ علم أنه لا يمائله شيء من الأشياء في صفة من الصفات, ولا فعل من الأفعال» ولا 
حق من الحقوقء» وذلك لا ينفي كونه متصفاً بصفات الكمال7") 


1 مه و 


وقال:3: + فَلَاسَيْرِب أيه الْدمَتَالَ إن هيهو رلَاعليْنَ # [النحل: 74]» يقول الطبري عن هذه 
الآية: 'فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تشبّهوا له كان فإنه لا مِثل له ولا شنْه7". 


ويقول امنحَاق بْنَ إِيْرَاهِيمَ بْنِ رَاهوَيْا'): «مَنْ وَصّف الله قثبّة صِفَاتِهِ بِصِقَاتٍ أَحَدٍ مِنْ خَلْق 
اللّهِ فَهْوَ كَافِرٌ باللّه العظيم » لِأَنَهُ وَصّف بِصِفاتِه أَنَمَا هُوَ امْتِسْلامٌ لِأَمْرٍ اللّهِ وَلمَا سن الرَسُولُ»*) 


الرابع: معاني أسماء الله وصفاته معلومة» وكيفيتها مجهولة لا يعلمها إلا الله» وأهل السنة 
يجرون الصفات على حقيقتها بالمعنى الذي يليق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله؛» وهو كما يظهر 


وك ل عاك 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج١/ .١١1/‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠5ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
ج55/17», »ء مؤسسة الرسالة» ط: الأولى» 1١57١‏ ه-١٠١6٠5م.‏ 

(4) هو إسْحَاق بن إبرَاهِيم بن مخلد بن إبرَاهِيم الحَنْظَلِي أَبُو يَعْقُوب المروزيء الذي يُقَال لَهُ بن رَاهَوَيْهِ يزوى عَن بن غُيَيْئَة 
مَاتَ بنيسابور سنة 179ه وَهْوَ بن سبع وَسبعين سنة وَكَانَ إسْحَاق من سادات زَمَانه فقها وعلما وحفظا ونظرا مِمّن 
صنف الكتب وفرع السّتن وذب عَنْهَا وقمع من خالفهاء وكان أحد أئمة المسلمين» وعلماء الدين» اجتمع له الحديث» 
والفقه» والحفظء والصدقء والورع» والزهدء» ورحل إلى العراق» والحجازء واليمن» والشامء وعاد إلى خراسان» فاستوطن 
نيسابور إلى أن مات بهاء وانتشر علمه عند أهلها ٠‏ انظر الثقات» محمد بن حبان التميمي» (ت: 554ه)؛ طبع 
بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان» ط: الأولى» ١7975‏ ه - 
177). ج8/١15,1 ١‏ وكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت: ؟5/ه)ء 
تحقيق: د. بشار عواد معروفء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت؛ ط: الأولى» ١5.٠‏ -980١)ج0/79/7؟.‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن بكري الطبري الرازي اللالكائي 
(ت: 18ؤأهلء تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» ج588/5, دار طيبة - السعودية» ط: الثامنة» 


م٠0٠١”‎ /ه١‎ 


باللفظ وفق ما تفقهه العرب من كلامهاء قال 3#:+ وَلَاتحيطوَ يد عِلْمَا “4 [طه: 1٠٠١‏ يقول شيخ 
الإسلام: 'قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته يَِ؛ إذ العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن 
نفسه؛ لأن عقولهم لا تطيق كنه معرفته كدَء ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته". ويقول ايضا: 
'والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات اللهء وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا 


ده ملم 


هو7'"» ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله 3#: + اليَحمنْعلَالْمَر شٍآسْتوئ * [طه: 5 ] 
قالوا: "الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة", وكذلك قال ربيعة 
شيخ مالك قبله: "الاستواء معلوم» والكيف مجهولء ومن الله البيان» وعلى الرسول البلاغ. وعلينا 
الإيمان"؛ فبين أن الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك مجهولة7". فعقول البشر قاصرة على معرفة 
الكيفية لهذه الصفاتء وأن كيفيتها عند الله 3# » لذلك يقول الطحاوي: 'لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه 
الأفهام؛ ولا يشبهه الأنام7"؛ و يقول ابن بطة العكبري7): 'وكل ما جَاءَ من هَذِه الْأحَابِيث وصحت 
عَن رَسسُول الله ##. فقفرض على الْمُسلمين قبُولهَا والتصديق بها وَالشّمْلِيم لَهَا وَترك الِاغْترّاض عَلَيْهَا 
وواجب على من قبلهًا وصدق بهاء أن لا يضرب لَهَا المقاييس ولا يتَحَمّل لَهَا الْمعَانِي والتفاسير» 
لَكن تمر على ما جَاعَت ولا يُقَال فيها لم ولّا كيف إِيمَانَا بهَا وَتَصْدِيقَاء ونقف من لفظها وروايتها 
حَيتْ وقف أَئِمّنَا وشيوخنا وننتهي مِنْهَا حَيْتُ انتهى بتاء كَمَا قَالَ الْمُصطفى تبيا © بلا مُعَارضَة 
َلّا تكُذِيب ولا تنقير ولا تفتيش والله الْمُوفق وَهْوَ حَسبئا وَنعم الْوَكيل'7). 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى »ج١١/‏ هلاه ج5/8/9. 

ء)ها/١8 التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع؛ تفي الدين ابن تيمية (ت:‎ )١( 
.م٠٠٠١‎ /ه١55؟١ تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي.» ص 15. مكتبة العبيكان - الرياضء ط: السادسة‎ 

(*) شرح العقيدة الطحاوية» ص .١1١7‏ 

(4) عبيد الله بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن حمدان الإمَام الْقذْوَّة أَبُو عبد الله ابْن بطة العكبري الْفْقيه الْحَتْبَلِيَ » عالم 
بالحديث؛ روى عَنهُ كتاب الْإتَابَة الْكُبْتَىه كَانَ مجاب الدغوّة أماراً بِالْمَعْرُوفٍ لم يبلغة خبر مُنكر إِلّا غيره لزم 
بّيته بعد الرحلة أَرْبَعِينَ سنة لا يرى مُفطرا إِلّا يَوْم عيدهء توفي 0ه ء الوافي بالوفيات» صلاح الدين عبد 
الله الصفدي (ت: 7"654ه)ءتحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء ج771/3. دار إحياء التراث - 
بيروت. 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠مء‏ بدون طبعة. 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العْكْبّري المعروف بابن بَطّة العكبري (ت: 7/87ه)» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» ج؟/454 2,37 
الناشر: دار الراية للنشر - السعودية» ط: الثانية» 5١/8‏ ١ه.‏ 


المطلب الثالث 
الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله 


إن الإيمان بالقضاء والقدر هو جزء من عقيدتناء وهو يجعل عقيدة المؤمن راسخة قوية» لا 
تلين ولا تستكين مهما أصابه من هم وحزنء وهذا هو الإيمان الذي ثبت في قلوب أصحاب الهجرة 
الذين تركوا أرضهم وأهلهم ولاقوا ما لاقوا من خطر السفرء وبُعد الطريق وترك الأهل والأحباب 
والأوطان في سبيل هذه العقيدة الراسخة المتينة. 
أولاً: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً: 

القضاء لغة: تأتي كلمة القضاء بمعنى الحكم والصنع والبيان» وقيل بمعنى القطع والفصلء 
فقد ورد عن الفيروز آبادي في معنى القضاء الحُكُمُ قَضّى عليه يَقْضِي قَضياً وقضاءً وَقَضِيّة 
وهي الاسمٌ أيضاًء والصّنْع؛ والحَثْمُء والبيان» والقاضيّةٌ الموث(": أما القطع والفصلء فقد تكرر ذلك 
في أحاديث النبي 6 ذكر القضاء وأصنّه القطع والقصلء يُقَالُ قَضَى يَقْضِي قَضاءً فَهُوَ قاض إِذَا 
حكّم وقصّلء وقضاءٌ الثنَيْءٍ إخكامه وإمضاؤه والقراغ مئة» فَيكُونُ بِمَْتَى الخَلّق1"! 

القضاء اصطلاحا: يرجع به كتابة ما سبق في علم الله وتيسير الأمور لما خلق له؛ وهذا ما 
يوضحه ابن الوزير” قائلاً: "إن الْقَضَاء يرجع إِلَى كتابّة مَا سبق في علم الله 4# وتيسير كل لما 
خلق لَهُ على مَا جَاءَ في قَوْله يمك: + َآمَامن عط انق (رع) وم 0 شَمْيََره يرد 0 وَأمَامَنْ يل 
وَأَسْتَفْوَ ا )“ [الليل: ه - ١‏ ]ا 


)١(‏ القاموس المحيطء لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 1١8ه)ء‏ ج١840/1,:‏ مكتب 
تحقيق التزاث في مؤبيسة الرسالة بإشراتة محمد تحيم العرشلوسي» مؤسيشة الزبباثة + بيزوت - لبنان.ظ: 
الثامنة» ١5575‏ ه - 66آم. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ج7/8/5. 

() ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد الله عز الدين» 

من آل الوزير: مجتهد باحثء من أعيان اليمن. وهو أخو الهادي بن إبراهيم. ولد سنة 5/الاه وتوفي 75٠‏ 
ه في هجرة الظهران (من شطب: أحد جبال اليمن) وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة» وأقبل في أواخر أيامه على 
العبادة» من الأعلام» » للزركلي » ج5/١٠5.‏ 

(5) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء لمحمد بن إبراهيم القاسمي» 

(ت: ٠854ه)‏ ص 57281, دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانية» /5141١م‏ 


القدر لغة: وهو بمعنى مبلغ الشيء ونهايته» وهذا تعريف لابن فارس حيث قال: 'كَالْقَدْرُ مَبْلَْ 
كُلَ شَيْءٍء يُقَالُ قَدْرْهُ كَدَاء أيْ مَبْلَعْهُء وَالْقَدْرُ قَضَاءْ اللّه تعَالَى الْأَشيَاءَ عَلَى مَبَالِعْهَا وَنهَايَاتِهَا الَتِي 
أرَادَهَا لهَا 7" وفي مختار الصحاح وردت بمعنى ما يُقَدَرُهُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ!). 


القدر اصطلاحا: والقدر هو علم اشْيقِك بالأشياء قبل خلقهاء وإرادة الله لها وخلقه لها وإيجاده لها 
حسب علمه وإرادته» وبهذا يعرف القدر أبو منصور الماتريدي فيقول: "وما القدر فَهْوَ على وَجْهَيْن: 
أحدهما الْحَد الذي عَلَيْهِ يخرج الثنّىْءء وَهْوَ جعل كل شَيْء على ما هُوَ عَلَيْهِ من خب كن نز فون شقن 
أو قبح من حِكُْمّة أو سفه وَهُْوَ تاريل 00 ] 
شَيْء الأولى بهء وعَلى مثل هذا قؤْله: + ِتَملَسَىَوِحَلقتمْيَدر5) * [القمر: 143 وَالتَانِي: بَيَان مَا عَلَيْهِ يتقع 
كل شَيْء من زمّان وَمَكَان وَحقّ وباطل وَمَا لَهُ من الثَّوَاب وَالْعِقَاب'7. 

ويعرف ابن باديس القدر فيقول: 'وَقَدَرُ اللّه 4 هوَ تَعلّقَ عِلْمهِ وَإَاتِِ زلا لْكَائَِاتٍ كُلَّهَا قبَْ 
وُجُودَهَاء قَلَا حَادِت إلا وَقَدْ قَدَرَهُْ اللّهُ 32 أَيْ سَبّق به عِلَْمُهُ وَتَقدمَتْ به إِرَادَخْهُ فَكُلَ حَادِتْ فَهُوَ 
عَلَى وفْق مَا سَبَقَّ به عِلْمْ اللّهِ وَمَضَتْ به إِرَادَثهُ"9). 
ثانياً: علاقة القضاء بالقدر: 

العلماء في تعريفهم للقضاء والقدر على خلافء فمنهم من اعتبره شيئاً واحداً» ومنهم من 
اعتبر تعريف القدر مغايرا عن القضاء وعرف لكل واحد بتعريف مغاير عن الاخرء والحقيقة أن 
القضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهم عن الأخرء يقول ابن الأثير: 'فالقضاء والقدّر أَمْرَانٍ 
مُتلازمان لَا يَنْقكَ أحدهما عَنِ الآخرء لِأنَّ أَحدَهُما بِمَنْزلِة الْأَمَاسِ وَهْوَ القَدّرء والآحَرَ بِمَنْزْلَةِ البناء 
وَهْوَ القضاءء فَمَنْ رَامَ الْقَصْل بَيْتَهْمَاء فَقَدْ رَامَ هَدْم البناء وتفْضّه7). 


وقد عرفه سيد سابق فقال: "هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجودء والقوانين العامة» 
والسنن التي ربط الله بها الأسباب بالمسببات(. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» بن فارس »ج57/5. 

(؟) مختار الصحاح., لزين الدين الحنفي الرازي (ت: 1517ه) ص 558». تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة 
العصرية - بيروت - صيداء ط: الخامسة» 5٠١‏ ١ه‏ / 119١م.‏ 

التوحيدء لأبي منصور الماتريدي (ت: 77 ٠ه)ء‏ ص707, تحقيق: د. فتح الله خليفء الناشر: دار الجامعات المصرية. 
الإمسْلآميّة مِنَ الْآيَاتِ الْقْرْانيّة وَالأَحَادِيثِ النَبَويّقَ ص .1١‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء ج7/8/5. 

العقائد الإسلامية» للشيخ سيد سابق»ء ص 45.ء دار النصر للطباعةءط؟, 1517-1741 ١ام.‏ 


ومن العلماء من فرق بينهم: فعرف القضاء بالعلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر 
وقوع الخلق على وزن المقضي السابق» ومنهم من عكس ذلك فقال: القدر هو الحكم السابق» 
والقضاء هد القلم 17 

فتعريف القضاء والقدر: هو علم الله بالأشياء قبل كونها وكتابته لها في اللوح المحفوظ » 
2 لوقوعها » وخلقه كَبْكَ لها على ما سبق به علمه » وكتابته ومشيئتته. 


و شيئت 
ولهذا يرى الباحث أن القضاء والقدر كلمتان متلازمتان» إن اجتمعتا افترقتا بالمعنى» وإن 
افترقا اجتمعتا بالمعنى» والله أعلم. 


.م١٠١8-مه١‎ 5575 والقدرء د. عمر الأشقرء ص5 5,5 7» دار النفائس» سنة‎ )١( 
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المبحث الازل ‏ 
دلالة الهجرة على توحيد الألوهية 


والدعوة اليه من خلال الهجرة إلى الحبشة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعرض توحيد الألوهية . 
المطلبالان ‏ : أهمية توحيد الأوهية مز القْراى والسنةواهتمامالصحابة#: . 


المطلب الثالث: دلالة المجر على توحيد الأأوهية. 
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المطلب الأول 
التعريف بتوحيد الألوهية 
اولاً تعريف الألوهية لغة: يقول ابن منظور: أله الإلَهُ اللَّهُ كدء وَكُلُ مَا اتّخِدَ مِنْ دونه مَعْبُودَا 
إِلَهَ عِنْدَ مُتَّخِذِه وَالْجَمْعْ آلِهَة'7"): ويقول الفيروز آبادي عن الألوهية: 'مشتقة من أله 0 والوهة 
أَلُوهيّة عَبَدَ عِبِادَة وأْصْلّه إل» كفعال» بمعنى مَأَلُوهه وكلُ ما اتّخِد مَعْبُوداً إل عند مُتَخِذِ'(" » وقال 
زين الدين الرازي ' أَنَه يََلَهُ بالْقتْح أَيْ عَبَدَ والتَلّهُ السك وَالتَعبُهُ'(")» وعند الفاراربي أيضاً أله بالفتح 
إِلاهَةَ أي عبد عبادة» ومنه قرأ ابن عباس#:: (ويذرك والاهتك) بكسر الهمزة» قال وعبادتك» وكان 
يقول: إن فرعون كان يعبدا")» والألوهية وألوهة تأتي بمعنى العبادة» وقد تطلق على العبادة الحق 
كقوله 46: + أله آله الى اليو 4[البقرة: 5 1]» وقد تطلق على العبادة الباطلة كقوله 0# 
+ ريت من أصحَدَ إِلهَهُ مويه أَفَأنتَ مَكْوْنٌ َه وَحكيلًا 4 [الفرقان: 4]» وقد غلب استعماله على 
المعبود الحق فوضح هذا المفهوم شيخ الإسلام فقال: 'والإله المألوه الذي تؤلهه القلوب» وكونه 
يستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هوء وكل 
عمل لا يراد به وجهه فهو باطلء وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد كما مَالَتَكَاكَ: م لون فهماً 
َه إِلَّا آم لَسَرَكَا بحن أله يلصم يصون 4# [سورة الأنبياء:؟9](*) 


ثانياً تعريف توحيد الألوهية اصطلاحاً: 
لقد عرف علماء الإسلام هذا التوحيد بعدة تعريفات منها المختصرة» ومنها المفصلة» وجميعها 


الأول: أن تصرف جميع أنواع العبادة له 


ل دون ما سواهء ولا يعطى المخلوق شيئاً من حقوق 
وحده بالعبادة» والعبادة: تكون بقول القلب واللسان» 


الخالق وخصائصه. وهذا يقتضي إفراد الله يله 
وبعمل القلب والجوارح» مَالَ تَمَالَ م قُلْ إنَّ صَكَاقِ وَشْتَي وَكَيَاكَ وَصَمَاقِ رلور الْككِِينَ 15 ل سَرِيكَ له 
ويدّلِكَ مث و أنأ وَل انتيين 57 > [سورة الأنعام: .]١ 55-1١55‏ 


.471/1١7ج لسان العرب»‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط» ج١/؟5؟17١.‏ 

(؟) مختار الصحاحء» ص١”5.‏ 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر الفارابي (ت: ”79ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
ج173771/5, دار العلم للملايين - بيروت» ط: الرابعة ١5-1/‏ ه - ١1817‏ م. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء تقي الدين ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» 
ج87/7",: » دار عالم الكتب. بيروت»ء لبنان» الط: السابعة» 9١54١ه‏ - 514١م.‏ 


الثاني: أن تكون العبادة موافقة لما أمر الله يِ به» وأمر رسوله 2 . 


فتوحيد شي بالعبادة والخضوع والطاعة والمحبة: هو تحقيق شهادة أن (لا إِلَّهَ إلا اللّمُة . 
ومتابعة رسول الله ## والإذعان لما أمر بهء ونهى عنهء والانقياد المطلق له 4#: هو تحقيق أن 
مُحَمَدَا يُسُولُ اللّه)!"". 

يقول شيخ الإسلام عن توحيد الألوهية: "هو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله 
وفعل ما يحبه ويرضاهء وأن لا تجعل معه ولا تدعو معه إلها غيره'(). 

ويقول أيضاً:" توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العبادء وقيل: هو إفراد الله بالعبادة» هذه 
عبادة الأفعال عامة» وجاءت أفعالي كما في قوله 32: + قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَى » [الأنعام:77١]‏ 
جاءت: « وى وَمَمَاق رتور الْعلِئِينَ 4 [الأنعام:7١]‏ حياتي كلها أعمالء إذاً كل ما عندي يجب 
أن يكون شيل من الأعمال”7". 

وأما الشيخ حافظ الحكمي فيقول توحيد الألوهية: هو إفراد الله كَنكَ بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة قولا وعملاء ونفي العبادة عن كل ما سوى الله يد كائنا من كان7©). 


يوضح هذا التوحيد الشيخ الفوزان فيقول: 'ويقصد بتوحيد الألوهية توحيد العبادة والقصد أيضاء 
وهو المتمئّل في إفراد الله 4# في الطلب والقصد في كل ما يصدر من العبد من أنواع العبادة» كما 
تدل عليه وتعبّر عنه كلمة "لا إله إلآ الله", إنّ هذه الكلمة تثبت العبادة بجميع أنواعها لله وحده 
وتنفيها عمًا سواه'7. 


)١(‏ الفتاوي الكبرىء ج77/5١»‏ والإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد 
الحميد الأثري» مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح. ص: ,.1١7‏ مدار الوطن 
للنشرء الرياضء ط: الأولى» 1١575‏ ه 75٠١”‏ م. 

(؟) مجموع الفتاويءج؟١//ا/اىىج١٠١559/1.‏ 

() شرح لامية ابن تيمية» عمر بن سعود بن فهد العيدء الدرس 9ص1١.»‏ »مصدر الكتاب : دروس صونية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» من المكتبة الشاملة الموافقة للمطبوع. 

(5) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الكتاب نشر - أيضا - بعنوان: 7٠٠١‏ سؤال وجواب 
في العقيدة الاسلامية)» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى: 17١ه)ء‏ تحقيق: حازم 
القاضي»ص؟ »١‏ وزارة الشؤون الإسلامية - السعودية» ط: الثانية» 477 ١ه.‏ 

(5) بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ودحض الشبهات التي أثيرت حوله؛. صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» ص »٠١‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» بدون طبعة. 


وهذا تعريف جامع للشيخ عبد الرحمن السعدي يقول-: 'فأما حده وتفسيره وأركانه» فهو أن 
يعلم ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود على الحقيقة» وأن صفات 
الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله #ة. فإذا عرف ذلك 
واعترف به حقاً أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة» فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام 
بحقوق الله وحقوق خلقه» ويقوم بأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» ويقوم بحقائق الإحسان وروح الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة مخلصاً ذلك كله لله 


لا يقصد به غرضاً من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه» متابعاً في ذلك رسول الله © فعقيدته 
فاادل عليه الكتاب والسنة» وأغمالة وأفعاله ما شرعة الله ورسول"(). 


ويطلق على هذا التوحيد عدة أسماء: 


-١‏ توحيد الألوهية؛ لأنه مبني على إخلاص التأله» وهو أشد المحبة لله وحدهء وذلك يستلزم 
إخلاص العبادة. 


؟- توحيد العبادة لذلك. 

-'٠‏ توحيد الإرادة» لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال. 

5 - توحيد القصدء لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده. 

ه- توحيد العملء لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحدهل"ء نا َال كَأعبُ لَه حِْصَا لَهُألرِيت بيت * 
[ سورة الزمر : "]» دَالَ م قُلَِنَر تُآنْكمبَآهَهمِصَالهدنَ 0 مر تلِدنا سملن فل كافون 
عَصِيْتُرقعذا عن َاببر 07 مُلمََمُِصالمُي فأعبدوا عَبدوَاشكمْ د دون #[سورة الزُمر آية: .]١5-١١‏ 


لل الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة. ص .١67”‏ 
() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب (ت: تنردنا ١ه),.تحقيق:‏ زهير الشاويش» ص ."١‏ المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق» ط: الأولى» 
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المطلب الثاني 
أهمية توحيد الألوهية من القران والسنة واهتمام الصحابة, 


أولاً أهمية توحيد الألوهية: 


يعتبر توحيد الألوهية من أهم أنواع التوحيد» كيف لا وهو الذي أنزل الله بشأنه الكتب» وأرسل 
الرسل؛ وكانت مهمتهم الأولى الدعوة إلى وحدانية الله يخ فقال ي3: + وَلِمَدَْمَنَم َكل ُموِيَسُولَاَي 
2 تر سروه ح سا م .0 د ام 00 يي ل مهاه عد به > دو د مو 00 
أعبدوا الله واحمنبوأ لطَدهُوتٌ ممِنْهُم مَنْ هدَى اله وَونْهُم نحت عليه ألصَللَةُ سِيروا في الْأرضٍ فأنظروأ 


كبك كا عَقِبَةُ ألْشَكرْبت * [ سورة النحل:5]؛ ومن أجل هذا التوحيد خلق الله الخلق فقال 34: 


+ وَمَاحَلَْتٌ ل وَالإنس إلا يدون 4 [ سورة الذرايات:57]؛ فهو الغاية العظمى والمقصد الأسمىء ولهذا 


٠. 


فإن غالب آيات القران تتحدث عن هذا النوع من التوحيدء لما فيه من بيان الوحدانية لله © دون غيره في 


العبادة» واللجوء إلى الله 4# دون غيره؛ ولهذا من ينظر إلى دعوة الأنبياء عليهم السلام في القران يجد 


أنهم مأمورون بأن يدعو إلى العبودية لله 2ه يقول الإمام ابن أبي العز: 


'اعلم أن التوحيد - توحيد العبادة- أول دعوة الرسلء وأول منازل الطريق؛ وأول مقام يقوم فيه 


سو »و آذ مه ضوزور 


السالك إلى الله َي َالَ تََال: م لَمَدَ أََسَلْنَا حا إِكَ قَومِد- فَقَالَ عَم أعَبدُوا الله ما لحم مَنْ لو خيرم 4 


[الأعراف: 51] » وعلى لسان هود الكت لقومه: +( معاد ََامهُودا كَل ينمو عَبدُوا أله مَا لَك مِنْ ِو 
غَيرهه قا فون (2) » [الأعراف: 15] » وقال يل على لسان صالح الث لقومه: + وَل كَمُوء َمَاهُمَ 
صَدِلِكا عَآلَ يَنمَرو أعْجدُوا ألما لَحكُم يَنْ كدو خَيْرْمُ 4 [الأعراف: 27 هود: ]1١‏ » وعلى لسان 
شعيب كن لقومه: + وَِكَ مني أَدَاهُمَ شُعَينياً َالَ يدوو أعْبدُوا أنَّهَمَا لَحكُم مَنْ لو حَيْْكهُ 4 
[الأعراف: 285 هود: 15] » وقال 38: بز وَلقَدْ:ق فى حكُلٍ أمُوَ رولا أ اتنثا لله كنا 


002 


لطهت 4 [النحل: 56]» وقال#ة: م وَمآ أَرَسَلَا من قَبَلَك من يَسُولٍ إلا نوي إِليه للهلا آنأ 4 


بشهدوا أن لأ أله الا شه وأن محمد رشن 101 


لل صحيح البخاري» الإيمان» باب: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم], حديث رقم ته جا ص 20١‏ 
صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج النيسابوربي (ت: ١5١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» حديث رقم تحر ج١/١ه0‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 


0 شرح العقيدة الطحاوية» ص م2 . 


وقد أمر الله نبيه محمدةة لهذه الدعوة فقال 42 ١‏ قُلَإِقَ أمرث أن أعبل آَم م صا 0 24 و 


البين وَأَعِرتٌ لِدَنْ 


05-4 


أكْوْبَوَلَلْسَِينَ 4 [الزمر: .]١١١ ١١‏ وقال أيضاً: م مُلِأمَأَْمخِصَالهديو ) ال [الزمر: ؟ .]١‏ 
ثانياً اهتمام النبي © بتوحيد الألوهية: 

ولهذا لما أرسل النبي 2 معاذاً © إلى اليمن أمره بالدعوة إلى توحيد الألوهية» فقد أخرج مسلم 
في صحيحه عن ابن عباسء أنَّ مُعَاذَا - قَالَ: بَعَتَتِي رَسسُولُ الله © » قَالَ: إنَّكَ تأَتِي قَوْمّا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب, فَادْعْهُمْ إِلَى شَهَادَة أنّ لا إِلَه إلا الله وَأَنّي رَسُولُ اللهء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ 
أنّ الله افْتَرَض عَلَيْهمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلَ يَوْمِ وَلَيَْتَِ إن هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعَلمْهُمْ أنَّ الله 
افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْحَدُ مِنْ أَعَنِيَائِهمْ فَْرَدُ في فَقَرَائِهمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاغوا لِذَلِكَء فَإيّاكَ وَكَرَائم 
أَمْوَالِهمُء وَاتّق دَعْوَةِ الْمَظْلُومء فَإِنَهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ7". وهذا حقيقة التوحيد: شهودا 
يوحدانية الله.ويرسالة رسول' انلك يله علما وعطلة9). 

وأيضا عندما أرسل النبي #2 علي بن أبي طالب #©#: إلى خيبرء كما أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن سهل بن سعد دء سمع النبي 2#» يقول يوم خيبر: "لأعطين الراية رجلا يفتح الله على 
يديه"» فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطىء فغدوا وكلهُم يرجو أن يعطىء فقال: «أين علي؟» ٠‏ فقيل: يشتكي 
عينيه» فأمرء فدعي له. فبصق في عينيه» فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيءء فقال: نقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا؟ فقال: «على رسلكء حتى تنزل بساحتهم؛ * 0 إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم 
فو الله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر (النّعم)7")» يقول الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد 
قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» . . . يعني في الإسلام» من جهة التوحيد» ومن جهة 
الفرائتض» واجتناب المحرمات؛ ولهذا يجب أن تبدأ بالدعوة أولا إلى أصل الإسلام» وهو: التوحيد» وبيان 

معنى الشهادتين ثم بيان المحرماتء والواجبات؛ لأن أصل الأصول أولى الواجبات بالتقديم!")» وهذه 
الدعوة تعني الاستسلام لله 3» والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك(*) 


.50/١ج‎ 215 صحيح مسلمء الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» فالح بن مهدي الدوسري (ت: 797١ه)ءج87/7,‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ط: الثالثة» 5١‏ ١ه.‏ 

(؟) صحيح البخاري ج47/5» الجهاد والسيرء باب دعاء النبي 8 الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ 
بعضهم بعضا أربابا من دون اللهء حديث رقم 7147», وصحيح مسلم» فضائل الصحابة باب من فضائل علي 
بن أبي طالب د حديث رقم 505 7, ج18107/4. 

(4) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ثم طّبعت» ص14» الناشر: دار 
التوحيدء ط: الأولى» 575 ١ه‏ -7١٠1ام.‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص .٠١‏ 


وهذا مما يدلل على دعوة النبي 22 لوحدانية الله 34 وهو أعظم أنواع التوحيدء ولهذا اندفع الصحابة 


رضوان الله عليهم لينشرواء هذا التوحيد في الأرضء ويخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 
ومن جور الأنظمة الاستعبادية إلى عدل الإسلام الداعي إلى عبودية الله وحده تبارك وتعالى. 


ثالثاً اهتمام الصحابة بتوحيد الألوهية: 


ولقد امتلأت كتب السير في بيان اهتمام الصحابة بتوحيد الألوهية» وسيكتفي الباحث بذكر 


موقفين لبيان هذه الدلالة. 


آ- 


بعد وفاة النبي #: عصفت بالأمة الإسلامية حوادث عظيمة» فارتد كثيرٌ من العرب» ومنع 
الزكاة كثيرزٌ منهم» وخرج مدعو النبوة» فانبرى أبو بكر الصديق #: ليعيد الأمة إلى ما كانت 
عليه» ويعيد الأمة إلى عقيدتها وتوحيدها لله رب العالمين» يوضح ذلك في الحديث الذي أخرجه 
البخاري في صحيحه أن أبا هريرة #د » قال: لما توفي رسول الله 2# وكان أبو بكر #دء وكفر 
من كفر من العرب»؛ فقال عمر #د: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله 2: " أمرت أن 
أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
على اللهء فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عناقا('' كانوا يؤدونها إلى رسول الله 2 لقاتلتهم على منعها " قال عمر #د: «فو الله 
ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر كدء فعرفت أنه الحق»7" فَأَبُو بَكْرٍ © أَحَدَ قِتالَهُمْ 
ون فؤدة " لايظظه > كن شل أن فتان 3ك أق والنتوافتع جككة خائز : ون حفه أذا 2ح 
الْمَالِ الْوَاجب7)ء وهذا المفهوم بينه ابو هريرة #: فقال: والله الذى لا إله إلا هوء لولا أبو بكر 
ما عبد الله قيل له: اتق الله يا أبا هريرة» فكرر اليمين/“)» والزكاة من العبادات المالية التي 
سوف نتحدث عنها لاحقاء وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار: 'كل طائفة ممتنعة عن 
التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ من هؤلاء القوم وغيرهم» فإنه يجب قتالهم 
حتى يلتزموا شرائعه» وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قائتل 
أبو بكر الصديق والصحابة #: مانعي الزكاة(). 


عَتاقا: عنق» هي الْأنَتّى مِنْ أَولَادٍ الْمَعْزِ مَا لَمْ يَيِمَ لَهُ سّئة» النهاية في غريب الحديث والأثرء ج511/9. 
صحيح البخاري؛ ج5/7١٠:‏ سنن النسائي» ج5/5: مسند الإمام أحمدء ج١/770.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن الحنبلي (ت: 1715ه)» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط - إيراهيم باجس» ج١/7737؛‏ » مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: السابعة, 45١‏ ١ه‏ - ١١٠١١م.‏ 


شرح صحيح البخاري» ج597/7. 
مجموع الفتاوي» ج507/58. 


؟1- موقف الصحابي الجليل ربعي بن عامر #:ل'!. مع رستم قائد جيش الفرسء فقد 
أخرج الطبري في تاريخه؛ قال رستم لربعي بن عامر ذه: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ 


قَالَ: اللَّهُ ابتَعتَنَاء وَاللَّهُ جَاءَ بئا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعَبَادٍ إِلَى عِبَادَةِ اللّهه وَمِنْ 
ضيق الذُنيَا إلى سِعَتِهَاء وَمِنْ جَوْرٍ الأدِيَانٍ إِلَى عَذْلٍ الإسلامء فَأَرْسَلَنَا بدينيه إِلَى خَلْقِه 
لِتَدْعْوَهُمْ إِلنْهه فَمَنْ قَبِلَ مِنَا ذَلِكَ قَبِلَتَا دَلِكَ مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُء وَتَرَكْنَاهُ وَأْضَهُ يَلِيهَا دُوتتاء 
وَمَنْ أَبَى قَائَلتَاهُ أَبَدَاه حَتَّى نُقْضِي إِلَى مَوْعُود اللّه. 

قَالَ: وَمَا مَوْهُودُ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجَنّهُ لِمَنْ مَاتَ عَلَى قِثَالٍ مَنْ أَبَىء وَالظَّفْرٍ لِمَنْ بَقِي؛ 
فَقَالَ رُسْتُمُ: قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُم قَهَلْ لَكُمْ أن تُوَخَرُوا هَذَا الأهرّ حَتَّى نَنَظْرَ فيه وَتَنُظُرُوا! 
قَالَ: نَعَمْء كَمْ أَحَبُ إِلَيْكُمْ؟ أَيَوْمَا أؤ يَوْمَيْنِ؟ 

قال لاقل كن تكاكنت: أهل رأيتا وتوستاء: قؤنتا وأزاك لتقانيفة وجةاقعقة“ققال :إن 
مِمَا سَنّ لَنَا رسول الله © وَعَمِلَ به أَبْمَثنَاء ألا نُمَكّنَ الأغدَاءَ مِنْ آذَانِنَاء ولا نُوَجّلَهُمْ عِنْدَ 
اللَقَاءٍ أَكْثَرَ مِنْ مَلاثْء فَنَحْنُ مُتَرَدَدُونَ عَنْكُمْ تَلانَاء فَانْظز في أَمْرك وَأَمْرِهِمْء وَاخْتّز وَاحِدَةَ 
مِنْ ثَّلاثِ بَعْدَ الأَجَلِء اخْتَرٍ الإِسْلامَ وَتنَدَعْكَ وَأَنْضَكَء أو الْجَرَاءَ» فَنَفْبَلَ وَتَكُفَ عَنْكَ وَإنْ 
لرابعء وَلَسْنَا تِدَؤْكَ فيا بَيْئَا وَبَيْنَ الْيَوْم اربع إلا أن تنْدأنا أنا كَفِيلٌ لَك بِدلِكَ عَلَى 
أمتتحافي وَعَلَى جَمِيع مَنْ تَرَى قَال: أَسَيّدُهُمْ أنت؟ قَالَ: لاء وَلَكِنّ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَسَدِ 
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضء يُجِيرُ أَدْنَاهُمْ عَلَى أَغْلاهُمْ....(). 

هذا هو هدف أصحاب النبي 22» وهو القيام بما أوجبه الله عليها من هداية الخلق إلى طريق 
الحق والنجاة» واخراجهم من ظلمات الضلال والجهل والشك والوثنية» إلى نور التوحيد والحق 


)١(‏ ربعي بن عامر أدرك النبي 8 وشهد فتح دمشق ثم خرج إلى القادسية مع هاشم بن عتبة وشهد فتوح 
خراسان؛ كان عمر أمدّ به المثنى بن حارثة» وكان من أشراف العرب» له ذكر أيضا في غزوة نهاوند. وكان 
ممن بنى فسطاطا أمير تلك الغزوة النّعمان بن مقرّنء وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. كتاب 
تاريخ دمشق. ج8١/49»‏ وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
“وله تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء. ج32728/7, دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط: الأولى - ١54١6‏ ه. 

(؟) تاريخ الطبري » محمد بن جرير بن الطبري (ت: ١٠"7ه),‏ ج570/5, دار التراث - بيروت» ط: الثانية - 
7 هء وكتاب الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي ابن الأثير (ت: ٠172ه)»‏ تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمريء ج538/7,. »ء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 511١ه‏ / 15991١م.‏ 


والإيمان» وتحريرهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد الخالق جلا وعلاء لذلك يقول سيد 


قطب في ظلاله: 'إن ربعي بن عامر ه يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلهاً خالقاً 
للكون ولا يقدمون له شعائر العبادة المعروفة» ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع» فيعبدونه بهذا المعنى 
الذي يناقض الإسلام وينفيه» فأخبره أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد 
العباد فيها العباد» ويقرون لهم بخصائص الألوهية- وهي الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه 
الحاكمية والطاعة لهذا التشريع إلى عبادة الله وحده وإلى عدل الإسلام("). 


بالتوجه إليه في جميع الأمور يحقق للإنسان الحرية الحقيقية التي يسعى 


إن إفراد الله 
إليهاء فلا يكون إلا عبدا لله وحده لا شريك له. فتصغر بذلك في عينه جميع المعبودات من 
دون الله» وتصغر العبودية للمادة والانقياد للشهوات. فإن العقيدةً ما إِنْ تتمكن من قلب المسلم حتى 
تطرد منه الخوف إلا من الله يل والذل إلا للها"). وهذا التحرر من العبودية لغير الله 4# هو الذي 
جعل ربعي بن عامر يقف هذا الموقف البطوليء والأمة مازالت تفتخر بهذه المواقف العقائدية 
الرائعة والفريدة. 


ولهذا يرى الباحث الأمة التي تتمسك بدينهاء وتفتخر به ٠»‏ وتتحاكم إليه في كل شؤنهاء 


وتستشعر معية الله فإن الله معهم ولن يضيعهم؛ قال : ١‏ وَسَوْفَ يُوْتٍِ ألَالْمُؤْمِينَ أبَرَاعَظِيمًا * 
[النساء:5؟ .]١‏ 


لل في ظلال القرآن» ج/لاه١٠١.‏ 
)١(‏ أركانُ الإيمان» علي بن نايف الشحودء ص 6,. ط: الرابعة » ١41١‏ ه - 7١٠١‏ م. 


المطلب الثالث 


دلالة الهجرة على توحيد الألوهية 
كما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة" قالت: 'وَعَبَدْنَا الله لآ تُؤْدَىء وَلآ نَسْمَعْ 
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شَيْنًا نَكَرَهُْهُ": وهذا الموقف يستنبط منه مفهوم العبادة الخالصة لله رب العالمين» وقد تكرر موقف 
العبودية لله 4 في أكثر من موقف على لسان جعفر4ء عندما قال: ' قَدَعَانَا إِلَى الله لِنُوَحدَهُ وَتَعْبْدَهُ 
وَتَْلَعَ مَا كُنَا ئَْنُ تَعْبّدُ وَآبَاوْنَا مِنْ دونه مِنَ الْحِجَارَة وَالأَوتَانِ' وفي موضع آخر قال: ' وَأَمَرَنَا أَنْ 
تَعْبّْدَ الله وَحْدَهُ لآ ُشرك به شِيْنًا'» ثم يمضي جعفر 4» ليثبت قوة إيمانه وشدة عزمه على إخلاص 
العبودية فيقول: ' فَصَدَقَنَاهْء وَآمَنَا به» وَاتَبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ به. فَعَبَدْنَا الله وَحْدَهُ قَلَمْ شرك به شِيْنّاء 
وَحَرَّمْنَا مَا حَرّمَ عَلَيْتَاء وَأَحْلَلنَا مَا أحَلَ لَنا'7") 

أولاً: تعريف العبادة لغة واصطلاحاً. 


-١‏ العبادة لغة: وهي تعني الذل والخضوع.ء يقول الرازي : 'وأصل العبودية الخضوع والذل والعبادة 
الطاعة» والتعيد التنسك"(2) 


يقول أبو عبد الله البعلي: العبادة "الطاعة مع الخضوع والتذلل» وهو جنس من الخضوع لا 
يستحقه إلا الله» وهو خضوع ليس فوقه خضوع., وسمي العبد عبدَاء لذلته وانقياده لمولاه'7). 


ويقول ابن جرير: "العبودية عند جميع العرب أصلْها الذلّة وأنها تسمي الطريق المذلّلَ الذي 
قد وَطئته الأقداه"(؛) 


؟- العبادة اصطلاحاً: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-: "الْعِبَادَة هي امثم جَامع لكل مَا يُحِبِهُ الله 
ويرضاه من الْأَقْوَال والأعمال الْبَاطِنَة وَالظاهِرَة فَالصّلاة وَالزّكَاة وَالصّيّامء والحج» وَصدق 
الحدِيث, وَأَدَاء الْأَمَانَةَه وبر الْوَااِدينء» وصلّة الْأَرْحَامء وَالْوَقَاءء بالعهودء والأمر بِالْمَعْرُوفِء 
وَالنّمِي عَن الْمُدكرء وَالُجهاد للكقّار وَالْمُنَافقِينَه وَالإِحْسَان للْجَار واليتيم والمسكين وَابْن السّبيل 
والمملوك من الْآدَمِيِين والبهائم؛ وَالدّعَاءء والذكر وَالِْرَاءَة» وأمثال ذَلِك من الْعِبَادَة وَكَذَِكَ حب 
الله وَرَبمُوله وخشية الله والإنابة إِلَيْهِ وإخلاص الدّين لَهُ وَالصّبْر لحكمه وَالشكر لنعمه وَالرَضًا 


.١7 تم تخريجهء انظر ص‎ )١( 

.١189 مختار الصحاح؛ ص‎ )١( 

(') المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح» شمس الدين (ت: 5١72٠ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين 
محمود الخطيب» ص8١‏ ١.ء‏ مكتبة السوادي للتوزيع» ط: الطبعة الأولى 571 ١ه‏ - 7٠١7‏ م. 


(4:) جامع البيان» ج١/151.‏ 


بِقَضَائِهِ والتوكل عَلَيْهِ والرجاء لِرَحْمَتهِوَالْحَؤف من عَدَابه وأمثال ذَلِك هِي من الْعبَادَة للم»... 


ثم يقول-: والْعِبَادَة الْمَأمُور بها تَتَضَّمّن معنى الذل ومعنى الْحبّ فهى تَتَضَمّن غَايَة الذل لله 
بغاية الْمخئة 209 
وهذا التعريف لابن تيمية جامع لكل معاني العبودية القلبية والقولية والفعلية» ويبين- أن 
العبادة تتضمن المحبة والاتباع فهذا تلميذه ابن القيم يقول: 
وعبادة الرحمن غاية حبهح معنذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادةدائر مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله 2لا بالهوى والنفس والشيطان 
فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان(ا 
ويعرفها الشيخ عبد الرحمن السعدي فيقول-: "العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع 
لله فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة» فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو 
من أحدهما فليست عبادة» فإن حقيقتها الذل والانكسار للهء ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة 
الثامة تتبعها المخات كلها" 
يقول الشيخ الشنقيطي- عن العبادة: "هي التقرب إلى الله جل وعلا بامتثال ما شرع وأمر به 
واجتناب ما نهى عنه؛ على وجه الخضوع والذل والمحبة؛). 
فالعبادة والتأله لا بد أن يجتمع فيه أمران هما: كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع. فالعابد 
الذي يعبد الله تبارك وتعالى لا بد أن يجمع بين هذين الأمرين» فابن تيمية- يقول: "العبادة تتضمن 
غاية الذل لله يد بغاية المحبة له ككْ؛ فمن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له» ولو 


)١(‏ انظر العبودية» تقي الدين ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد زهير الشاويش»ء ص55,58»: ٠‏ المكتب 
الإسلامي - بيروتء» ط: الطبعة السابعة المجددة 5477١ه‏ - 5١٠8٠م,‏ والفتاوى الكبرى لابن تيمية» 
جه/: .١5‏ 

(؟) متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5اه).‏ ص ه7”5. » مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ط: الثانية» /ا١5‏ ١ه.‏ 

(؟) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله ص5١١.»‏ الناشر: دار ابن القيم» ط: الثانية» 5٠١1/‏ ١هء‏ 19417. 

(54) معارج الصعود الى تفسير سورة » لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» كتب عن فضيلة المفسر هذا 
التفسير تلميذه عبدالله بن أحمد قادريء ص٠‏ 5» .5١‏ 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن له عابد7)» فإذا تجردت المحبة عن الخضوع والذل أصبحت 
العبادة دعوى لا قيمة لهاء وهذا ما أخطأت به بعض الطوائف ممن ادعوا محبة الله ولكنهم لم 
يأتمروا بأمره تبارك وتعالى ٠»‏ ولم يتبعوا ويخضعوا لسنة نبيني محمد 22, ولم يحكّموها في أقوالهم 
وأعمالهم» وعباداتهم» وإذا تجردت العبادة من المحبة أصبحت العبادة كرهاًء وأصبح العابد مكرها 
عليهاء فتتحول إلى كراهية» وهذه العبادة لا يقبلها الله تبارك وتعالى. 

وعلى هذا فإن مفهوم العبودية الشامل في ضوء التعريفات السابقة لا يقتصر على أركان 
الإسلام فحسبء. بل إن الشريعة الإسلامية أسبغت على مفهوم العبادة كل عمل المسلم ما دام 
مقروناً بشرطين؛ وهما: الإخلاص والمتابعة» وهنا يبين سيد قطب- عن هذا المفهوم الشامل لمعنى 
العبودية فيقول: 'ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة» أو لا 
يطلب فيه تحقيق هذا الوصف. والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة» أولا وأخيرا. 


وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامي لنظام الحكم؛ ونظام الاقتصادء والتشريعات 
الجنائية» والتشريعات المدنية» وتشريعات الأسرة ... وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج... 
ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى 'العبادة" في حياة الإنسان ... والنشاط الإنساني لا 
يكون متصفا بهذا الوصفء محتقا لهذه الغاية -التي يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني- 
إلا حين يتم هذا النشاط وفق المنهج الرباني؛ فيتم بذلك إفراد الله 
بالعبودية.. والا فهو خروج عن العبادة؛ لأنه خروج عن العبودية» أي: خروج من غاية الوجود 


الإنساني كما أرادها اللهء أي: خروج عن دين الله!(). 


بالألوهية؛ والاعتراف له وحده 


ثانياً: العبادات القولية الدعاء والحلف: 
-١‏ الدعاء: 
أ- ماجاء في الهجرة عن الدعاء: 
حينما خرج على النجاشي من ينازعه في ملكه؛ تقول أم سلمة رضي الله عنها " قَالَتْ: وَدَعَوْنَا الله 
حَتَّى قَدِمْتَا عَلَى رَسُولِ الله 2 وَهْوَ مَك(" وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرةد قال: 'نعى لنا 


لل العبودية, ص5 : . 
(؟) انظر خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» المؤلف: سيد قطبء ص7١٠‏ أو 170. 


(؟) مسند الامام أحمدء ج5/ 759. 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
رسول الله يل النجاشي صاحب الحبشة» يوم الذي مات فيه فقال: «استغفروا لأخيكم»(". 
ب- تعريف الدعاء لغة وشرعاً: 
الدعاء لغة: مصدر من الفعل الثلاثي دعا ويقال دَعَوْتُ اللّهَ أَدْعُوهُ دُعَاءَ ابْتَهلْتُ إِلَيْهِ بِالسسُوَالٍ 
وَرَعْبْتْ فيمًا عِنْدَهُْ مِنْ الْحَيْرِا)» وفي مختار الصحاح (ِدَعَاهُ) صاحَ به ولامْتَدْعَاه) أَيْضّاء 
و(ِدَعَوْتُ) اللّهَ لَهُ وَعَلَيْهِ أَدْعُوهُ (دُعَاءَ)7)» والدعاء هُوَ أَنْ تُمِيلَ الثنّيْء إِلَيْكَ بصّوْتٍ وَكَلَام يَكُونُ 
مك0 ). 
الدعاء شرعاً: قال الخطابي: 'ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه يك العناية؛ 
واستمداده إياه المعونة» وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة 
العبودية؛ واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله ِيِكَ واضافة الجود والكرم 
إليه7)؛ ومعناه أيضاً سؤال الباري كَه ورفع الحاجات إليه؛ء وطلب قضائها منها". 
ويعرفه ابن حجر - فيقول: 'الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة 
له"9". وأما الإمام الرازي فيقول 'وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ربه عَللةْ العناية واستمداده 
ايآ المعونة0. 
فالدعاء هو سؤل الله 4# وطلب الحاجة من الله ب واللجوء إليه في جميع 
الأوقات» وقت الرخاء ووقت الشدائد والكروبء معتقداً بأن الله هو النافع الضار بلا حاجة 


ودون سبب. 


)١(‏ صحيح البخاري» الجنائزء باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء حديث رقم 237517 ج؟/238 
صحيح مسلم الجنائز» بَابٌ في التَُبيرٍ عَلَى الْجَتَارِ حديث رقم ,45١‏ ج591/7. 

)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت: ١٠٠اه).‏ ص5 219 المكتبة 
العلمية - بيروت. 

(؟) مختار الصحاحء» ص .٠١5‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة» ج؟/779. 

(5) شأن الدعاء» حمد محمد الخطابي أبو سليمان» تحقق: أحمد يوسف الدقاق» ص؛» الناشر: دار الثقافة 
العربية» ط: الثالثة ؟١5١ه‏ -997١م.‏ 

(1) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريء» حمزة محمد قاسمء راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وعني 
بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون:ج3555/5» مكتبة دار البيان» دمشق 1١5٠١‏ ه-99508١م.‏ 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني الشافعي» ج١١/15»,‏ دار المعرفة - بيروت» 
4ه بدون طبعةء رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي وقام بإخراجه: محب الدين الخطيب وعليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

() مفاتيح الغيب ٠»‏ التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن الرازي خطيب الري (ت: 505ه)ء ج3577/5, دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الثالثة - ١55١‏ ه. 


21-0 ا 


يقول الله 6 آمراً عباده بالسؤال فيقول 34: + وَسَكَلُوا لَه من مضيو إن أنه كات يكل نه 
علِيِمًا » [النساء: ؟] 

وقال أيضاً في محكم التنزيل: م٠‏ أدَعْوارَكِك تَصَوعوَخْنَنَكَ ليث اكيت » [الأعراف: 55]. 

والله 3 أمرنا بإخلاص الدعاء فقال :34: + فَادْعُوأ أللَهَ خلصِيت له ادبن ولو كر الْكيْرُونَ » 
[غافر: ؟ .]١‏ 

ج- اعتقاد أهل السنة والجماعة بالدعاء: 

والدعاء عند أهل السنة والجماعة نوعان:- 


الأول:- دعاء العبادة: هو الذي يتضمن في ثناياه الثواب من اللهء وخوف العقاب منه 2 وهو 
التقرب إلى الله بأنواع العبادات جميعها من صلاة وصيام وحج ونذر وذبح وغيرهاء يقول ابن 
العثيمين-: ومثاله الصوم» والصلاة» وغير ذلك من العبادات؛» فإذا صلى الإنسان أو صام؛ فقد دعا 
ربه بلسان الحال أن يغفر له؛ وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل الصلاة» 
كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال» فجعل الذغاء غيادة('). 

الثاني:- دعاء المسألة: وهو أن يطلب الداعي طلب المنفعة» أو دفع الضرء وهو طلب ما 
ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه؛ وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن 
يكون مالكا للنفع والضر(). 

و كلَاهُمَا لا يَصْلْحٌ إِلَّا لله فَمَنْ جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ قَعَدَ مَذْمُومًا مَخْدُولّاه وَالرّجِي سَائِلٌ 
طَالِبٌ قلا يَصلْحُ أَنْ يَرْجُوَ إِلّا اللَّهَا/» ولا يجوز صرفهما إلا لله 3#. وصرفه لغير الله شرك كما 
قال#ة: + قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَيٍ وَيحْيَاىَ وَمَمَاق بِنَوِرتٌ ألْعلِِينَ 4 [الأنعام: ]١17‏ والصلاة هنا: تشمل 
الصلاة الشرعية واللغوية التي هي الدعاء!"). ش 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: 'فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من 
نوعي الدعاء لغير الله فهو مشركء ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصامء إذ شرط 


الإسلام مع التلفظ بالشهادتين» أن لا يعبد إلا اللهء فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١57١ه),ء‏ ج١/١17كء‏ دار ابن 
الجوزيء, السعوديةء ط: الثانية» محرم 575 ١ه.‏ 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوي» ج5١/١٠»‏ وكتاب بدائع الفوائد» ج؟/7. 

(؟) مجموع الفتاوي» ج777/5. 

(:) المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيدء عبد الرحمن بن حسن التميمي (ت: 85١١ه)ء‏ ص5١٠.,‏ دار 


الهداية, ط:الأولى 5١١‏ ١ه‏ ١1991١م.‏ 


اك توحيد الله تعالى من خلال العجرة إلى الحبشة 
حقيقة» وان تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون» ومجرد التلفظ بهما لا 
يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا("). 

وكلا نوعي الدعاء موجودٌ في القرآن الكريم» وهما متلازمان» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -: 'وهذا 
كثير في القرآن يبين 4 أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع» والضر فهو يدعو للنفع والضر 
دعاء المسألة» ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» وعلى هذا فقوله: + وَإدَاسَالكت 


رودا م مي 


عبسادى عق هَإِنْ كَرِيبٌ ْحِيِبُ دَعْوَه لد ذا مَعَانهلْمَسَسَبُوأ لى وَليُوْمِيأى لَمَلَّهمْ يَرشُدُوت (8] )4 
[البقرة: ]١87‏ يتناول نوعي الدعاء7). 

يقول السعدي -: 'و كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاءء والنهي عن دعاء غير اللهء والثناء 
على الداعين؛ يتناول دعاء المسألة» ودعاء العبادة» وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر الناسء إنما يتبادر لهم 
من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقطء ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء» ويدل على عموم 
ذلك قوله 34: +« وََالَرَبْحكُمْ أدَهُون أسْتَحِبَ لَك 4[غافر: من الآية60] » أي أستجب طلبكم, وأتقبل 
عملكم ثم قال 3#: نَل ْتَكْرودَعَنْعبَادَقِسَيَدَخْلويجَهَمَ 4 [غافر: من الآية10]؛ فسمى ذلك 
عبادة» وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسئوله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه القبول 
والثواب» ومغفرة ذنوبه بلسان الحال7). 

ولقد ذم الله بخة من يدعو غيره فقال ينة: ج( وَلَامَْعُ من حون ما لامك ولا يرن مت ولك ا 
1 


مَنَاَلظَوِينَ 4 [يونس: .1٠١5‏ وأنكر يد عليهم فقال: + كَل أَنعَبُدُوت ين دُوبٍ أله مَا لَا يَمَِكَ 
55 50 أذ سه آذآ هه 


لحم مرا وَلَانَفَحَا 1#[ المائدة آية: 7]؛ وغير ذلك من الآيات التي تحذر من صرف الدعاء لغير 
لله تبارك وتعالى» والإشراك مع الله تبارك تعالى فيما لا ينفعه ولا يضرهء قال #: وعَدُوأ من دونيرة 


2 ُ وه سير وو رك مه 0 3 2ك دك مه - عت مه رك سمس و 
َإلهَةٌ يخلقوت شيعا وهم يلون وأ يملكون لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يَمْلِكوْنَ موتا ولا حيَزةٌ ولا 


0 


الألوهية» فلا يصرف الدعاء إلا إليه تبارك وتعالى. 


.١817ص تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوي» .ج11/15غ وكتاب بدائع الفوائد ج8/9. 

(') القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (ت: 7125١ه)ء»‏ ص7272١»‏ مكتبة الرشد» 
الرياضء ط: الأولى» ١٠٠5١ه‏ - 995١م.‏ 


؟ - الحلف 
أ- ما جاء في الهجرة عن الحلف: 

عندما أرسل إليهم النجاشي ليعرف ما هو خبر القوم الذين يقول فيهم عمرو بن العاصء قَالَنْ 
أم سلمة رضي الله عنها: 'ثُمَّ أَرسَلَ إِلَى أَصْحَاب رَسُولٍ الله 28, فَدَعَاهُمْء قَلَمَا جَاءَهُمْ رَسنُولُهُ 
اجْتَمَعُواء ثُمَّ قال بَعْضُهُمْ لِتَخْضٍ: مَا تَقُولُونَ لِلرَجُلِ إِذَا جِنْتُمُوُ؟ قَالُوا: تَقُولُ وَاللهِ مَا عَلَمَنَا وَمَا أَمَرَيا 
به نَبِيَْا 2 كَائْنُ في ذَلِكَ مَا هُوَ كان" وما ذكر أيضاً على لسان النجاشيه وذلك عندما طلب 
عمرو بن العالص#ه من النجاشي أن يسلمه المسلمين تقول أم سلمة رضي الله عنها : 'فَعَضِبَ 
التحاقية: ذه قال: 'لآ ها" أيه الل إذا لآ أطلفية النهماء :ولا أكاذ قوسا حاردوني: ونزلوا باكدي» 
وَاخْتَارُوني عَلَى مَنْ سِوَايَ» حَتَّى أَذْعْوَهُمْ فَأَمْأَلَهُمْ مَا يَقُولُ هَذَانِ في أمْرهة(". 
ب-تعريف الحلف لغة وشرعاً. 


الحلف لغة: ويعني أنه القسم, والحَلْفُ والحَلِفُ لَعَتَانِ وَهْوَ القّسَمُ والواحدة حَلّفة(') والحَلِفُ 
الْيَمِينُ وأصلّها العَقْدُ بالعَزْم وَالئَيّةَاأ)» وفي القاموس المحيط حَلَفَ يَحْلِفْ حَلْفاًء ومَخْلوفاً ومَخْلوقَة 
ويقال: لا ومَحْلوفائهء بِالمَدٌء ومَحْلوفَةَ بائه» أي: أَخْلِفُ مَحُْلوفَةَ أي: قَسَمآ/)» وجاء في القاموس 
الفقهي أن الحلف: القسم واليمين7). 

الحلف اصطلاحًا: هو اليمين - وهي توكيد الحكم بذكر مُعظّم على وجه مخصوص(". 

ج- اعتقاد أهل السنة والجماعة بالحلف: 

وبناء على التعريف السابق» فإن التعظيم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى» فالقسم والحلف بالله 
من تعظيمه؛ وتعظيمه عبادة» وانما يكون الحلف بالله من تعظيمه مع الصدق وحفظ الإيمان مع 
عدم الاستهانة بالله("'؛ والحلف بالصيغة التي جاءت على لسان النجاشي صحيحة:؛ وقد وردت على 
لسان الرسول #ةِ في صحيح مسلم عن سُلَيْمَانَ التَيْمِيَه في حَدِيث الْمُعْتَمِرٍ «لا أَيْمْ الله لا تُصَاحِبْتا 


.١ تم تخريجه؛ انظر ص7‎ ١ 


تهذيب اللغة.ج5/ 257 ولسان العرب» ج57/1. 
لسان العرب» ج57/1. 
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القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو حبيب.ء ص48. دار الفكر. دمشقء ط: الثانية ١504‏ ه ١98/8-‏ م. 


المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي شمس الدين (ت: 5١7ه)ء‏ تحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود 
الخطيب» ص١473»‏ الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» ط: الأولى 577 ١ه‏ - ”*١٠٠٠مء‏ وكتاب التوحيد» صالح 
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بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ص 357 السعودية» ط: الرابعة» 5517 اه. 
(9) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» ص78 7. 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
رَاحِلَةُ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ الل»7", والحلف لا يكون إلا بالله خالصاًء يقول الإمام أبو حنيفة: "لا يحلف 
إلا بالله متجردا بالتوحيد والإخلاص("!؛ فلا يصرف القسم لغير الله 4 كما يقول أهل العلم» يقول 
صاحب العقد الثمين: "فمن حلف بغيره» معظما له تعظيم العبادة» فقد أجمع أهل الإسلام على 
كفرهء وإن لم يقصد ذلك صار كفرا دون كفر7"» والإمام ابن تيمية يقول: 'وأما جماهيرٌ علماء 
المسلمين» كما قال الامام أحمد من السّلّف والخلفء فعلّى أنه لا ينعقد اليمينُ بمخلوقء لا الأنبياء 
ولا غيرهم7). ولا ينعقد اليمين إلا بالله 32# يقول الشنقيطي: "اعلم أن اليمين لا تنعقد الاتاسفاء 
الله وصفاته» فلا يجوز القسم بمخلوق7. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله 
بن عمر : أن رسول الله #2 أدرك عمر بن الخطابء, وهو يسير في ركبء يحلف بأبيه» فقال: "ألا 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت7). وبين العلة في ذلك 
ابن بطال فقال : 'و كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائها وآلهتهاء فأراد الله أن ينسخ من قلوبها 
وألسنتها ذكر كل شيء سواهء ويبقى ذكره 32 لأنه الحق المعبود» فالسنة اليمين بالله؛ كما رواه أبو 
موسى وغيره عن النبي» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالاباء» لا يجوز عند الفقهاء شيء 
فن ذلك 

فقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر » فقال: أحلف بالكعبة؛ فقال: احلف برب الكعبة» فإن 
عمر كان يحلف بأبيه» فقال له النبي©: "لا تحلف بأبيك» فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك("). 
يقول الغنيمان: "الحلف يراد به تأكيد المحلوف عليه بذكر اسم الله العظيم الذي يعاقب الكاذب إذا 
كان كاذباًء ويثيب الصادق ويعلم صدقه ويطلع على ذلك ويثيب عليهء ولا يجوز الحلف بغير الله 
جل وعلاء أو بصفة من صفاته؛ ولا يخرج من ذلك شيء من المخلوقات حتى المعظمة والمقربة 


.7٠٠١5/5ج صحيح مسلمء الِْرٌ وَالصّلَةِ وَالْآدَابِء باب نهي النبي يخ عن لعن الدواب وغيرهاء‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الحنفي (ت: 81 ده)ء. ج”/8, دار الكتب العلمية» ط: الثانية, 
5.5١ه-‏ 17 ام. 

(') العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» حسين بن غنَّام المالكي (ت: 5؟77١ه)»‏ تحقيق: محمد بن عبد 
الله الهبدان» ص6١١»‏ مكتبة الملك فهد الوطنية» ط: الأولى 5571 ١ه/١٠ام.‏ 

(5:) جامع المسائلء تقي الدين ابن تيمية (ت : 7276ه)»؛ تحقيق : محمد عزير شمسء إشراف : بكر بن عبد الله 

أبو زيدءج5/5١١.‏ » دار عالم الفوائد ط: الأولى » ١577‏ ه. 

البيان» ج١/571.‏ 

صحيح البخاري؛ الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم الحديث .51١4‏ ج77/8. 


زع 
1 
7 شرح صحيح البخاري لابن بطال» ج15,91//5. 

سنن أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء. والترمذي في الجامع الصحيحء كتاب 


النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله وحسنه وقال عنه الالبانئي صحيح في سلسلة 


الأحاديث الصحيحة؛» ج "ده .١‏ 
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اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 

لدى اللهء كالكعبة أو النبي أو جبريل أو الملائكة» فهذه كلها لا يجوز الحلف بهاء وانما يحلف بالله 
جل وعلاء وكثير من الناس يكثر من الحلف بالنبي2#» وهذه مخالفة صريحة لأحاديث النبيعة:(", 
وقد أخرج الصنعاني في مصنففه فقال: عَنْ أَبي سَلَمَةَ» عَنْ وَيَرَتَا') قَالَ: قَالَ عَبْدْ اللّه: لا أذري ابْنَ 
مَنْعُودِ أو ابْنَ عُمَرَ - لأنْ أخْلِف باللّه كَاذِبَا أَحَبُ إِلَيَ مِنْ أن أخلف بِغَيْرِهِ صَادِقًا'7")؛ وعلى هذه 


5 


المعاني يقول الإمام ابن تيمية: "لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله توحيدء وتوحيد معه كذب 
خير من شرك معه صدق7') » ولأن الحلف بالله كذباً معصية؛ والحلف بغيره صدقاً شرك والشرك 
أعظم المعاصي وأكبر الكبائر فنعوذ بالله من الشرك ظاهراً وباطناً. 

وعليه فلا يجوز الحلف إلا بالله. ولا يجوز الاستعانة إلا بالله» ولا يسأل المرء إلا اللهء لأن 
الشْمكّك هو وحده له جميع صفات الألوهية والكمال دون غيره تبارك اسمه» وتعالى ذكرهء فنسأل الله 
السداد والرشاد إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
ثالثاً: العبادات البدنية الصلاة والصيام. 
١‏ -الصلاة: 
أ- دلالة الهجرة على الصلاة. 

ورد ذكر الصلاة عندما رد جعفره على النجاشي عندما سأله عن هذا الدين الذي جاء 
مفارقا دين الآباء والأجداد» وحتى دين النجاشي نفسه؛ فقالت أم سلمة"": 'فقال جعفر د عنه: 
وَأَمَرَئَا أَنْ تَعْبْدَ الله وَحْدَهْء لآ نُشرِكَ به شِيْتَاء وَأَمَرَنَا بالصّلآة» وَالزّكَاةء وَالصّيَامِ - قَالَتْ: فَعَدَدَ عَلَيْه 
أُمُورَ الإمئلآم - قَصَدَفْتَاهُ » وَآمَنَا بهء وَاتَبَْتَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بهء فَعَبَدتَا الله وَحْدَُ قَلَمْ ترك به شيا 
وَحَرَّمْنَا مَا حَرّمَ عَلَيْنَاء وَأَخْلَلْنَا مَا أَحَلَّ تا'"(". 
ب- تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً: 


الصلاة لغة: الدعاءء والصّلاة من الله 3#: الرحمة()؛ ويقال: "إنها من صليت العودء إذا 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء عبد الله بن محمد الغنيمانء ص1,7772١٠,‏ » مصدر الكتاب : دروس صوتية قام 
ِظريفهًا مؤقع'التيكة الإسلامية. 

(؟) وبرة بن عبد الرحمن المسلي من مذحج.ء توفي في ولاية خالد بن عبد الله على الكوفة» عهد هشام بن عبد 
الملك؛ الطبقات الكبرى» 31/1 

(؟) المصنفء. أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت: ١١١ه)ءالمحقق:‏ حبيب الرحمن الأعظميء ج4718/8» 
المكتب الإسلامي - بيروت» ط: الثانية» .١5٠7‏ 

)5( مجموع الفتاوي» ج الاى 

(©) تم تخريجه ص7 .١‏ 

00 مختار الصحاح» ص ثلل“ء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, ج557/5. 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
لينته» لأن المصلي يلين ويخشع» والصلاة: الدعاء والرحمة7)» وجاء في غريب الحديث والأثر: 
'أن الصلاة أَصْلُها فِي اللّْغة الدعاء» فسُمَيّت بِبَعْضٍ أُجْرَائِهاء وَقيلَ إنّ أصلّها في الذّمَةِ التعظيم؛ 
وسُمَيّت العبادةٌ المخصُوصة صَّلاة لِمَا فيها مِنْ تَعْظيم الرَبَ 7)» وقال ابن منظور: "أن الصلاة 
هي الركوع والسجود والدعاء والاستغفار7". 

الصلاة اصطلاحاً: قال الرملي: 'أَقْوَالَ وَأَفْعَالُ مَخْصُوصَةٌ مُفتَتَحَةٌ بِالتَّْبِيرٍ مُحْتَتَمَةٌ بِالشَّمْلِيم بشرّائط 


مَخْصُوصَة7. وقيل: "هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام؛ أو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم» وقيل هي سجودء فتشمل سجود التلاوة فهو صلاة7). 
ج- مكانة الصلاة عند المسلمين: 

إن للصلاة مكانة رفيعة عند المسلمين» كيف لا وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ودعائمه؛ 
وهي أعظم هذه الدعائم بعد الشهادتين» وهي عمود الدين» وأن الدين لا يقوم إلا بالصلاة» مَالَ تَحَال: 
+217 9 وك نكب لابه طدى فى 2 انوت بي يون لصَكةوََادَقهُمْ فون (2) )4 [البقرة: ١‏ - '"]» 
يقول الشعراوي: " فترك الصلاة معناه: أنه تمرد على إعلان العبودية والولاء للحق» وقد طلبها الله في 
اليوم خمس مراتء وختم الجماعة فيها في يوم الجمعة في الأسبوع. لماذا؟ حتى يرانا كل العبيد لله 
عبيداً لله. فلا يعبد واحد ربنا سراً وبعد ذلك لا يرى أحد منا أحداً فكلنا نسجد لله ولا بد من إعلان الولاء 
للهء فيوم ترك الصلاة ينعدم إعلان الولاء له #ة 7)؛ وهذا ما رأيناه جلياً في حديث الهجرة» فالصلاة 
مرتبطة بالتوحيد العملي مباشرة بعد الشهادتين» وللصلاة فضل على سائر العبادات في أنها شرعت في 
السماء ليلة الإسراء والمعراج» بخلاف سائر العبادات فإنها شرعت في الأرضء وهي ميزة تتميز بها 
عن سائر العبادات» وبين فضلها وكيفيتها سيد الأنام محمد ©2» فقد أخرج البخاري في صحيحه قال: 
'إن أبا سليمان مالك بن الحويرثء قال: أتينا النبي © . ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين 
ليلة» فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمن تركنا في أهلناء فأخبرناه. وكان رفيقاً رحيماًء فقال: "ارجعوا إلى 
أهليكم؛ فعلموهم ومروهم؛ء وصلوا كما رأيتموني أصليء واذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم» ثم 


لل مجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس الرازيء» (ت: 555ه). تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» 
ج١/31ه‏ » مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الثانية - 5.٠5١3ه‏ - ١985‏ م. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ج؟/50. 

(؟) لسان العرب» ج5١/455.‏ 

)5( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد الرملي (ت: 0 ١ه)ء‏ ج 51/1١‏ » دار الفكرء 
بيروت» ط: أخيرة - 5٠5‏ ١ه/‏ 984 ام. 

(©) فقه العبادات على المذهب الحنبلي» سعاد زرزورء ص717١.‏ 

ل تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي (ت: ١8‏ ١هاء‏ ج2372/5», الناشر مطابع أخبار اليوم» بدون طبعة. 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
ليؤمكم أكبركم7'» وللصلاة طعمٌ آخر ولذة في القلب لا يشعر بها إلا المؤمن الصادقء قد وصفه لنا 
سيد قطب فقال: "إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب» صلة يستمد منها القلب قوة» وتحس فيها 
الروح صلة وتجد فيها النفس زاداً أنفس من أعراض الحياة الدنيا.. ولقد كان رسول الله © إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاة» وهو الوثيق الصلة بربه الموصول الروح بالوحي والإلهام.. وما يزال هذا الينبوع الدافق 
في متناول كل مؤمن يريد زاداً للطريقء وريّاً في الهجير ومدداً حين ينقطع المددء ورصيداً حين ينفد 
الرصيد("» ولهذا يقول الله :3#: م وَآسْيَعِسأالصَبْروَالصَكْووْ الك إلَّاعلالكَيْوِنَ 4 [ سورة البقرة:5 ؟]» 
وقد أمر الله المؤمنين بالمحافظة على الصلاة فقال: + حَفِظ وأ عَلَالصَسكواتٍ والصصكوة الْوْسَطئ ومو يِه 
قَدبِتِينَ 4 [البقرة712]ء وهي نجاة وحفظ لهم في الدنيا والآخرة» وقد أمر الله بإقامتها فقال في محكم 
التنزيل: + وَأقِيِمُوالصَلوة واو لكو وَرَكعُوأ مم ألكوِينَ > [البقرة:١43]»‏ واقامتها بأن تأتى على أكمل وجه 
كما يريد الله ورسوله؛ قَالَ ابْنُ عَبّاس: وَيُقِيمُونَ الصّلاة أيْ بُقِيمُونَ الصّلاةَ بهُرُوضِهاء وَقَالَ الضَّحّاكَ: 
عَنِ ازْنِ عَبَّاس: إِقامَةُ الصّلاة إِثمَامُ الركُوع وَالسجُود والتلاوة وَالْحُمُوع والإقبال عليه فيهاء وَقَالَ قتَادَه: 
إِقامَةُ الصّلاةٍ اْمُحَافَظَ عَلَى مَوَاقيتهَا وَوْضُوئها ورُكُوعها وَسُجُوده97. 

وقد رغب النبي #2 في الصلاة وحفز عليها فقال في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
عن أبى تخريزة: عن التبئ غ2 كالة “الصلوات الخشق: وَالْحْطْعَةُ إلى الخقفة: كتازات لما ينيع 80, 
وقد عبر النبي #2 عن مدى حبه للصلاة فقال في الحديث الذي أخرجه الامام أحمد في مسنده عَنْ 
أَنَسِ د أنّ النَبِيَ ©© قَالَ: " حُبّب إِلَيَ النّسَاءُء وَالطيبء وَجُعلَ قُرَهُ عَيْنِي فِي الصّلاة '(0). 

وعلى ضوء ما سبقء فإن الصلاة من أعظم القربات وأعظم العبادات عند الله #ة. 
؟ - الصوم. 
أ- دلالة حديث الهجرة على الصوم: 


وقد ورد أيضاً ذكر الصوم عندما رد جعفره على النجاشي عندما سأله عن هذا الدين الذي 


جاء مفارقا دين الآباء والأجداد» وحتى دين النجاشي نفسه, فقال جعفر د: وَأَمَرَنَا أنْ نَعْبّْدَ الله 


)١(‏ صحيح البخاريء الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم:048٠٠6.‏ ج1/8. 

.19/1١ج في ظلال القران»‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: 5ااه)» تحقيق: محمد حسين شمس 
الدين»ء ج١/78.‏ الناشر: دار الكتب العلمية» - بيروت؛ ط: الأولى - ١515‏ ه. 


يي ا 


)5( مسند الامام أحمةة ج1 لماه 


اك توحيد الله تعالى من خلال العجرة إلى الحبشة 
وَحْدَه لآ نُثثركُ به شِيْتَاء وَأَمَرَنَا بالصّلاة وَالزّكَاة وَالصّيَام - قَالَت: فَعَدّدَ عَلَيْهِ أَمُورَ الإمنلآم - 
قَصَدَقْنَاهُ » وَآمَنَا به وَانَبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ به. فَعَبَدْنَا الله وَحْدَهُء قَلَمْ ُشرك به شَيْنَاء وَحَرَّمْنَا مَا حَرّمَ 
عليكاء واخللتا ها حل لتاء 


ب -تعريف الصوم لغة واصطلاحا: 


الصوم لغة: 0 الإِنساكٌ عن الطّعْمء وقد صامَ الرجل صَؤماً وصياماًء وقومٌ صُوَّمٌ 
بالتشديد وصُيّمٌ أيضاً(")؛ وقال ابن منظور 'الصّوْمُ فِي اللّمَةِ الإمساك عَنٍ الثنّيْءٍ والّرِكُ لَه وَقِيلَ 
لِلصّائِم صائمٌ لإمساكه عَنِ المَطْعم والمَشرب والمَثكّح2)7 وصامَ صَؤْماً وصيّاماًء بالكّمرء 
واصّطام: إذا أَمْسَك("؛ وهذا يعني أن الصيام بمعنى الإمساك. 


لغة 


الصوم اصطلاحاً: هو الإمساك عن الطعام؛ والشراب؛ والجماع؛ مع النيّة من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس.ء وكمانّه باجتناب المحظورات»؛ وعدم الوقوع في المحرمات7), 
وقال العلامة ابو الفرج الجوزي: "هو الْإسشْمّاك عن الطّعَام والشرّاب وَالْجِمَاعَ مَعَ انضمام 
النَيّة إِلَيْه7). وقد تعرف في الشرع بنوع من الإمساك مخصوصء وهو الإمساك عن 
الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر غروب الشمس - مع مقارنة النية/). 


ج- مكانة الصوم عند المسلمين: 


لقد أوجب الله الصيام على أمة 0 فقال 32 : + يَأيها الْدِبنََامبُوا نْب عَلحَكُمْ ألضِيَامْ كم 


كيب عَلَ ل وِن ملكتن 4 [البقرة: “18]» يقول ابن كثير في تفسيرها:' يقول 3 مخاطبا 
للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم 0 وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة 


.1917١/5ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»‎ )١( 

(؟) لسان العرب» ج7١/5501.‏ 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمد الزَّبيدي (ت: 5١١١ه)ء‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» 
ج508/97. دار الهداية. 

(:) روائع البيان تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني» ج١/188.»‏ » مكتبة الغزالي - دمشق» بيروت» ط: 
الثالثة» ١5٠.٠‏ ه-0٠98١1م.‏ 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحينء جمال الدين أبو الفرج الجوزي (ت: 597ه)» تحقيق: علي حسين 
البواب» ج57/5١.‏ دار الوطن - الرياض. 

(1) المقدمات الممهدات» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١٠5ه)ء‏ ج77/7:» » دار الغرب 
الإسلاميء ط: الأولى» ١5٠048‏ ه -1988م. 


شمكّك» لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما 
أوجبه عليهمء فقد أوجبه على من كان قبلهمء فلهم فيه أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل 


. 2-1 3 78 ل 2 78 و له و 4 «. مع 42م ص 000 
مما فعله أولئك"» وبين كيفيته 2 فقال :+ سَمَرْرَمَصَانَ الى أنَرِلَفِهٍ الْكُرْءَانُ هُدٌَى لتاب وَبَيتٍ 


م مجو سم ؟ عمء ولءوساج + ل ل 2ل ا آ-[ م جه يغدسهءة رةه 
ين ألْهَدَىوَالْمفَانِ فَمَن مَِدَ ون الثَّمْرَفلِيضَمَةُ ومن كانم يضا أوَعَل سَفَّرفَعِدَة مَنَأره م أْحْريرِيدٌ 
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روم يرم مه هم ديرو ودسر 


أله بِحكُمْ امسر وَلَا يريد بكم اشر وكيوا الْهدَهَ وَلشُكوا الله عَكل مَاهَدَسَكُْْ وَلَلَكمْ 
تَشْكْرُوت يدا / [البقرة: »]١85‏ ولعل في فريضة الصيام ميزة عظيمة تختلف عن باقي الفرائض كما 
وردت في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة #» يقول: قال رسول الله #: " قال 
الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي به» والصيام جُنة» وإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله» فليقل إني امرؤ صائم7"» فالله تبارك وتعالى وحده 
يجزي أجر الصائمين؛ وهذا له دلالة واضحة على عظمة الأجر من اشةء قال الْكَرْمَانِي: "أنا أُجَازِيه 
لا غَيْرِي بخلاف ستائر الْعبَادات» إن جزاءها قد يُقُوض إِلَى الْمَلَائِكَةَ وَقد أَكْثرُوا في معنى قَوْله: 
(الصّؤم لي وَأنا أجزي به) » وَمُلَخّصه: أن الصّؤم لا يَقع فيه الرّيَاء كَمَا يتقع في غيرهء لِأَنَهُ لا يظهر 
من ابْن آدم بفِغْلهء وَإِنَمَا هْوَ شَيْء فِي القلب (). وفي الصوم يتحقق مقام الإحسان وهو مراقبة الله ي#» 
ومقام الإخلاص؛» فلا أحد يرائي بصومه؛ ولعل هذا هو السر في اختصاص لله لأجر الصيام» ولذلك 
فإن عبادة الصوم من أعظم العبادات» فهو يتحمل الجوع والعطشء وعدم معاشرة النساءء وكل ذلك 
الميقلة وحده لا يشرك معه أحداًء وقد قسم ابن الغزالي الصيام إلى ثلاث مراتب: 

أولاً: صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن قضاء الششهوة. 

ثانياً: صوم الخصوص: فهو كف التظرء واللّسان؛ واليد» والرّجل؛ والستمع» والبصرء وسائر 
الجوارح عن الآثام. 

ثالثاً: صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمم الدّنيئة» والأفكار المبعدة عن 
الله يةء وكقّه عمّا سوى الله يه بالكليّة!"). 


.5317/1١ج تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري» الصوم»؛ باب فضل الصومء حديث رقم ,١8315‏ ج7/7؛: صحيح مسلمء الصيام باب حفظ 
اللسان للصائم» حديث رقم ١١51١‏ ج5؟/ا١6.‏ 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد العينى (ت: 555ه)ء. ج١٠١/551,‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(5) إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي الطوسي (ت: 5٠5ه).‏ ج١/75575»‏ دار المعرفة - بيروت. 


رابعاً: العبادات المالية: الزكاة. 
١-دلالة‏ الهجرة على الزكاة: 


ورد ذكر الزكاة عندما رد جعفر 4 على النجاشي عندما سأله عن هذا الدين الذي جاء مفارقا 


دين الآباء والأجداد» وحتى دين النجاشي نفسه؛ فقال جعفر 5 : 'وَأَمَرَنَا أَنْ تَعْبّْدَ الله وَحْدَهُ لآ 
ترك به شَيْنَاء وََمَرَتَا بالصّلاة» وَالرّكَاد وَالصَيَام - قالّت: فَعَدَدَ عَلَيْهِ أَمُورَ الإبئلآم - فَصَدَقتَاك 
وَآَمَنَا به» وَاتَبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ به, فَعَبَدْنَا الله وَحْدَهُ فَلَمْ شرك به شَيْنَاء وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا' 
أكلناتها حل "تار 


؟ - تعريف الزكاة لغة واصطلاحاً: 


الزكاة لغة: الَّكَاءُ هي التَّمَاءُ يُقَالُ رَكَى الرَّرْعٌ يَرْكُو أيْ تَمَاء هي الطَّهَارَةُ أيُْضًا وَسْميَتْ الزّكَاُ 
رَكَاة لأنُ يَرْكُو بها الْمَالَ بِالْبَرَكَةَء وَيَطْهْرُ بها الْمَرْكُ بِالْمَغْفَِها"!» وتأتي بمعنى صفوة الشنَئْء(")؛ قال 
ابن الاثير: "الرّكاةٌ فِي اللَّغَةَ الظّهارةٌ والتّماءُ والبركةٌ والمَدح7©)؛ ورد أنها بمعنى الْبركّة والنماء 
وَالطّهَارَة وَالصّلاح وصفوة الثنّئنْء!*). 

الزكاة اصطلاحاً: إيجاب طائتفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص".: يقول 
ألو :يكين الغرني: اوقاقي: الزكاة في «مكتى' تتتيتها سدق ,وذلك:ماخوة رمن المتذق فى بكشاراة 
الْفغلٍ لِلْقَوْلِء وَالاعْتقَادِ'(). 
*- مكانة الزكاة عند المسلمين: 

والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» ولها أهمية عظيمة» فهي تأتي في معظم آيات 
القرآن مقرونة في الصلاةء قال 32: + وَأَقِيمُوا الصَلَةَ واو لوَكوةَ وَرْكمُوأ مع كيين » [البقرة:"4]» 
واقكزاة لواف بالضيا سان على كمال القبافتيق هتنا ها «الصئلةة هياةة الكو والركاة 


.١ تم تخريجه ص7‎ )١( 

(؟) طلبة الطلبة» عمر بن محمد بن أحمد النسفي (ت: 517ه). ص58١.ء‏ المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» 
بدون طبعة» تاريخ النشر: ١١7١ه.‏ 

(؟) لسان العرب» ج54١//5".‏ 

(:) النهاية في غريب الحديث والأثرء ج7017/9. 

(5) المعجم الوسيط.» ج١/597.‏ 

(5) التعريفات» ص5 .١١‏ 

() أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله المالكي (ت: 47 5ه)؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ج؟/2571 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الثالثة» ١555‏ ه ٠٠١”‏ م. 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 

عبادة المال يوديها العبد لله 4# عن رضا من نفسه.ء والزكاة دليل على صدق العبد لله 4# فإذا آمن 
العبد بلسانه وأقر بالشهادتين» فإن إخراج الزكاة دليل صدق اعتقاد العبد لربه 2#» وهذا تمام 
0 لله تبارك وتعالى» وهو بمثابة التوحيد العملي» كَالَتصَال:+/ وما أمرْوَا إلا ليَبدُوا لَه صن لَه لين 
عتما وسو ألصَلَوء ويا ارك ودلِكَ وين القيمَِ (5) * [البينة: د]» بقول ابن تيمية: " فإنه قصد أولاً 
أن 7 العبادة لله وحده لا لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان» فلا يكتفي 
بمطلق العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الإيمان أولاً؛ لأنه الأصل الذي لابد منه» ثم يذكر 
العمل الصالح فإنه أيضاً من تمام الدين لابد منه7)» إن ارتباط الزكاة بالعقيدة وكونها جزءاً أساساً 
لا يكتمل الإيمان إلا بهاء يدل عليه ما ورد من آيات عن الزكاة في العهد المكي» حيث لم تتكون 
بعد الدولة الإسلامية» ولم تتحدد أنواع الأموال والمقادير الواجب حراس إنما كانت الإشارة إلى 
الزكاة في هذه الفترة باعتبار أنها جزء من الاعتقاد» مما يوضح ويؤكد مدى التلازم بين الإيمان 
بالله والعبودية» والالتزام تجاه الجماعة المسلمة في الحياة الدنياء ففي سورة الأعراف أشار القرآن 


رء مه دا سد ب َ 


إلى هذه الحقيقة في قوله 2 ©: « وأكتبٌ حتبٌ لنا فى هذه لديا حككةٌ وَفي الجر إن هذا إلَكَ قال عذ عذالى 
7 تمل 2 3 َأ م -- 7 000 
امن يوق أله وق ورم شئء اكيبا لذن يَنَقُونَ يو ألركَرةَ وَألَدِينَ هْم بكَايدِنًا 
يْمِيْوْنَ ” [الأعراف: ]١55‏ » هذا الارتباط بين الإيمان 0 والسلوك المادي تؤكده كذلك سورة 
مريم حكاية عن عيسى اقنلا » في قوله ار وَجَعَلنى مبَارك أ 52 كنت وأوْصنن بالصَلوَوا رك 
ع 4 [مريم: ١؟]‏ » وفي السورة نفسها عندما مدح الله نبيه ورسوله إسماعيل اتتت: أشار إلى 
هذه الحقيقة بقوله: ب[ وَكانَ يأمر ا رَأَهلهبالصَرةٍ وَالرَكَرةَ وكانعِند ريو مَرَضِييًا ضِيًا 4 [مريم: هه]ل", ولهذا انتفض 
خليفة رسول الله أبو بكر الصديق #: يقول: في الحديث الذي أخرجه الشيخانء واللفظ لمسلم عَنْ 
أبي هُرَيْرَك قالَ: لَمَا توفي رَسُولُ الله ذء وامنخلِف أَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ وَكَقَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبء قَالَ 
عُمَرُْ بْنُ الْخَطاب لأبي بَكْرِ: كَيْفَ ثُقَاتِلُ النّاسَء وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله 22: " أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ 
حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا اله فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الل فَقَدْ عَصَمَ مِنّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقَّهِ وَحِسَابُهُ 
عَلَى الله " قَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَالله لَأَقَائنَ مَنْ فرّقَ بَيْنَ الصّلاةء وَالرّكَاة فَإِنّ الزّكَاة حَقّ الْمَالِء وَالله ل 
مَتَعُوني عِقَالَا كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله © لَقَاتلْثُهُمْ عَلَى مَنْعِه قَقَالَ عْمَرْ بْنُ الْخَطّاب: قَوَ الل 


2١185 الإيمان» أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 8١7/ه)» المحقق: محمد ناصر الألباني» ص‎ )١( 
.م١59"/ه١5١5 الناشر: المكتب الإسلاميء عمانء الأردن» ط: الخامسة»‎ 
مجلة البيان » المنتدى الإسلاميء مقال بعنوان اراء وتأملات في فقه الزكاة بقلم: د. محمد بن عبد الله‎ )١( 


الشباني» العدد ٠‏ صس 55. 


الك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
مَا هْوَ إِلّا أَنْ رَأَيِتْ الله يد قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلقتالِ» فَعَرَفْتُ أَنَهُ الْحَقٌ7"» وعندما سأل عمر 
©:: عن قتال من قال لا إله إلا الله فقال أَبُو بكر: إن الزَّكَاة حق المَال» يُقَسر لَهُ قول التَّبِي 2 : 
إلا بحقّه' قبان الدّليل لعمري أجمعين7©. 

يبين هذه الفائدة ابن حجر في كتابه فتح الباريء فقال: بأن السر في ذلك أن الصلاة والزكاة 
إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصومء فإنه قد يسقط بالفدية والحج فإن 
الغير قد يقوم مقامه فيه.... والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقاديء» وهو الشهادة وبدني» 
وهو الصلاة» ومالي وهو الزكاة؛ اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين 
عليها؛ فإن الصوم بدني محضء والحج بدني مالي؛ وأيضا فكلمة الإسلام هيء؛ الأصل وهي شاقة 
على الكفار» والصلوات شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المالء فإذا أذعن 
المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها والله أعلهد!"). 

وبهذا يتبين أهمية ركن الزكاة في الإسلام» ومدى ارتباط هذه الفريضة بالعبادة لله وحده تبارك وتعالى. 
خامساً: العبادات القلبية الخوف. 
١-دلالة‏ الهجرة على معنى الخوف: 

ما جاء على لسان أم سلمة رضي الله عنها عندما قالت معبرة عن شعوره بالخوف عندما جاء من ينازع 
النجاشي في ملكه؛ تقول رضي الله عنها: 'وأقَْنَا عِنْدَهُ َيْرٍ دار مَعَ خَيْرٍ جَارٍ. قَالَت: قو الله إنَا عَلَى ذَلِكَ إِذ 
؟-تعريف الخوف لغة واصطلاحاً. 


الخوف لغة: الْحَاءُوَالْوَاوُ وَلََاءُ أَصْلٌ وَاحِدْ يَدْلْ عَلَى الذَعْرِ والْمَرَع يُقَالُ خفث الثنّيْءَ حَوْقَا وَخِيقَةَ1)» وفي 
مختار الصحاح خَافَ يَخَافُ خَوْقًا وخبقةَ ومَحَافَةَ فَهْوَ خَائَفٌ والَخِيقَةُ الْحَوْفُء و رالْإِحَاقَهُ) التَّخْويف!©. 


الخوف اصطلاحاً: يعرفه ابن القيم:" الْخَوْفُ اضْطرَابُ الْقَلْب وَحَرَكَقُهُ مِنْ تَدَكّرٍ الْمَخُوف» أو 


)١(‏ صحيح البخاريء الزكاة» باب وجوب الزكاة» حديث رقم:95١١,‏ ج5/7١٠,‏ صحيح مسلمء الإيمان» بَابٌ 
الْأَمْرٍ بقتالٍ الدّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله» حديث رقم:١2.7‏ ج١/51.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» ج١/77.‏ 

الباري شرح صحيح البخاري» ج5751/7. 

معجم مقاييس اللغة» ج؟/770. 

مختار الصحاحء ص18. 
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هو هَرَبُ الْقَلْبِ مِنْ خُلُولٍ الْمَكْرُوهِ عِنْدَ اسْتشْعاره7". 
"- الخوف في ميزان العقيدة: 

الخوف من الله يده من أهم العبادات القلبية وأنفعها عند الله ين وهي التي لا يجوز صرفها عن 
اشيّة ولا يجوز تقديم خوف على الخوف من الله يي يقول ابن القيم-: "الخوف عبودية القلب؛ فلا 


يصلح إلا للهء كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب("» اليك .مز فلا تحَافُوهُمْ 


ير.ى | س 


واو ِنَم مُؤْمِِينَ 4 [ آل عمران: 175]؛ يقول ابن جرير الطبري: 'ولكن خافونٍ دون المشركين» ودون 
جميع خلقيء أنْ تخالفوا أمري» إن كنتم مصدّقي رسوليء وما جاءكم به من عندي7"؛ فيجب أن لا يكون 
النافع الضارء ويرحم الله سيد قطب: 'إن القوة الوحيدة التي تخشى 
وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضرء هي قوة الله وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله. وهم حين 
يخشونها وحدها يصبحون أقوى الأقوياء» فلا تقف لهم قوة في الأرض7©)؛ فعلى الانسان المؤمن أن 
يصدق الله ب في عبودية الخوف يلتجئ إليه؛ ولا ينجر خلف المثبطين والمرجفين والمنافقين الذين لا 
يوجد في حسابهم الخوف من الله 8ك والله 8 يضع الثقة في نفوس المؤمنين» ويدعوهم الى عدم 
الانجرار والخوف من الشيطان وأوليائه يقول يل:: ج( ألْدَس ههكاف عَبَدَمُوحوَوتلك يألديرت ون دونو 


0 


وَمَنَيْضلِ لِألَهفَمَالمٌُونَ هار > [الزمر: 5"] . 

قال شيخ الإسلام -: 'وبعض الناس يقول يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافكء؛ وهذا كلام 
ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخافا الله وحده؛ ولا ياف أحداً لاامن يخاف اللهء ولا من لا يخاف 
الله فإن من لا يخاف الله أخس وأذل أن يخافء فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد 


في القلب رهبة وخوف إلا من الله 


نهى الله عنه7» ويقول ب مخاطبا المؤمنين « قلا تسا لاس وَحَمَونٍ » [المائدة: ؛ 4]. 
وقد ورد الخوف من كتاب الله 8# عن المقربين والملائكة والصالحين؛ فقال : في وصف الملائكة 


#١‏ و ل ل لس سح سر سس رج مير ب 2 5 : 5 1 ع اع ابعر سس سا حل 05 ع 
( فورصم ين مه ويَْعَلُونَمَايؤْمَرُونَ 4 [النحل: ١‏ <1» وقال 3 عن أنبيائه: (١‏ وهم ين حَْييو”مسْفُِوت» 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت: ١15ه)»‏ تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي» ج١/20/8,‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» ط: الثالثة» ١5١5‏ ه -515١م.‏ 

)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي ابن قيم الجوزية (ت: ١5لاه)»ء‏ ص197. دار السلفية» 
القاهرة» مصرء ط: الثانية» 5915١ه.‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القران» ج514/1. 

(4) في ظلال القرآن»ج١/١57.‏ 

(5) مجموع الفتاوى »ج5١/705.‏ 


وي ساسح ساح سو د شح ماج مم ص2 ويه 
٠.‏ 


4 5 ع 20021 رس عورم ماس ودع 2 اكه 
[الأنبياء: 1]» ويقول أيضا: م ادس لعن ملت لَه ونه ولَايحْسُونَ أحذا لاله وك ,اله حَيِيبًا »4 
[الأحزاب: 9"]: ولقد أمر الله 3# بإخلاص هذه العبادة له» ونهى 4 أن تصرف لغيره فقال: م وَإِيىَ 


2 


َأَرْهبُون * [البقرة: »]5٠‏ وقال #ك: بإقَلا تَحَسُوأ الكاس وَأحَسُونٍ 4 [المائدة: 44]» ويقول أيضاً: 


و ”> ل 


.]175 إِتَمائلَمْآ لضو ف أوْيَاء مهلا ْم وَحَافو ِنَم مُؤْمِِينَ * [آل عمران:‎ ١+ 
أقسام الخوف:‎ 

ولقد قسم كثيرٌ من العلماء الخوف إلى أنواء():- 

النوع الأول: خوف الوعيدء وهو الخوف الذي توعد الله به العصاة» وهذا الخوف من أعلى 
مراتب الإيمان» ويعتبر هذا النوع من الخوف مقترنٌ بالمحبة والتعظيم لله 285» هو واجبء قال #: 
+ دَلِكَ لِمَنْ تاف مَقَاِى وَحَافَ وعِيد (59) * [ابراهيم:؛ »]١‏ وقال: + وَلِمَنْ حَافَ مَقَام ري جتان 4 
[الرحمن:1 ؟] وقال #: + مَالْوإنَكُنَاقَلفَأَهلِمَامْمَفِقِينَ 4 [الطور :7 ]١‏ وقال #ك: +( يوفونالدرِويافنَ 
ومَاكانَ سَوُمه مُستليرا 4 [ الإنسان:2]» يقول شَيْحَ الإمئلام ابْنَ شَيْمِيَة: 'حَد الْخَوْفٍِ مَا حَجَرَكَ عَنْ 
وتقرباً إليه 


مَعَاصِي اللّه('": وهو حاجز للمؤمن من اقتراف المعاصيء وذلك خوفاً من الله 
وطمعاً في جنته. 

النوع الثاني: خوف السر من غير الله 4 من أن يصاب الإنسان بأذى؛: أو مرضء أو بمكروه 
من طاغية» أوجن» أو صاحب قبرء أو حتى ولي» وهذا خوف محرمء ولا يجوز صرفه لغير اشكقة. 
وهو وحده مصدر النفع والضرء وهذا الخوف من لوازم توحيد الألوهية» ومن اعتقد بهذا الخوف فقد وقع 
بالشرك الأكبرء لأنه اعتقادٌ للنفع والضر في غير الله(". قال 34: + قلا تَحْسَوا الكساس وَاحَمّونٍ » 
[النحل آية: »]5١‏ يقول الشيخ ابن باز: 'فالواجب خشية الله وخوفه؛ لأنه مصرف القلوب ومقلبها 
والقادر على كل شيء» وهو الذي ينفع ويضرء ويعطي ويمنع؛ فالواجب تخصيصه بالخوف وألا يخاف 
هذا الخوف إلا الله في كل الأمور7) » وقال 


ا موسا 2 00-7 رلاعو 2 برك 
6: م وَإِنيَمسَسَكَ أَنَمْبِصُرٌ فلاكاسْف لَه إِلاهْروات 


د >ء يم ميى>» رات --ه ج ماهد مكدع 


ردك حير فلا راد ِمَضْلِهِء يصِيب يوء من يِسَاُ من عبَادِوموهو الْعَفورْاَلريصِم » [يونس: .]١٠١7‏ 
لل انظر إحياء علوم الدين» ج058/54 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»ء ص6 ١‏ 5» القول المفيد 
على كتاب التوحيد» ج7/. 


039 تيسير العزيز الحميد ص”؟. 


(4:) شرح ثلاثة الأصولء ص .5١‏ 


وهذا النوع هو الذي يعتقد به كثيرٌ من القبوريين» الذين يعتقدون أن صاحب القبر قد ينفع أو يضرء 
ويعتقد به مشركوا العرب الذين يعتقدون بأصنامهم النفع والضرء كما خوفوا به إبراهيم عليه السلام فقال 


0 


3 فر ل رع سر 61 موسر ده جه لقةوء لكوع + اه‎ ١ 
لهم: +( ول أُحاف ماش ركو يوا لا أن يدمَاء رق سيا وَسِعَ رق كُنَّ عَىَءِ عِلْمَا أَفَكْتَتَدَكَُونَ (00)اوَكَيّكَ‎ 


ع ودس عن م 4 مه كر عط 


أَافُ مَآأشرحَمُم كتافو تك أذ رقش يمال يزليو سكع سلطنا كأ َالْئرِيقَ ِ حلام نكم 
مس 4 [الأنعام: -٠١‏ ١8]ء‏ وقال يل عن قوم هود إنهم قالوا له: +[ إَتَفُولُ إلا أعتريدك بعش َالهَِنَاسوْوِقَالَ 
نامدا أقَبَرِعَمممَافت رون © ين دونه كِدُوفِجِعَاثرَلَاْظِرُونِ ‏ [هود: ؛ه-دد]. إن نبي الله 
هود اكلا قد تبرأ منهم» وتبرأ من تخويفهم له» يقول صاحب الظلال عن سيدنا هود اككنة: 'يشهد الله ربه 
على براءته من قومه الضالين» وانعزاله عنهم» وانفصاله منهم. ويشهدهم هم أنفسهم على هذه البراءة منهم 
في وجوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم! وذلك كله مع عزة الإيمان 
واستعلائه» ومع ثقة الإيمان واطمئنانه! وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقى. 
يبلغ بهم الجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلاًء فيهذي في الدعوة إلى الله الواحد هذياناً 
من أثر المس! يدهش لرجل يواجه هولاء القوم الواثقين بآلهتهم المفتراة هذه الثقة» فيسفه عقيدتهم ويقرعهم 
عليها ويؤنبهم» ثم يهيج ضراوتهم بالتحدي. لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم» ولا يدعهم يتريثون فيفتاً 


و 


غضبهم 7'. وقالة: <وَحوَْئلك بِالَدِيت من دونو » الزمر: ”1]» يعني المشركين يخوفونه © 
ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دون الله جهلا منهم وضلالا(). وهذا هو ديدن الكافرين 
والطغاة» ولذلك يجب على المؤمنين أن يتوكلوا على الله» وأن ينزعوا الخوف من البشرء وأن لا يكون 
الخوف إلا لله تبارك وتعالى القادر على كل شيء. 

النوع الثالث: ترك الواجب دون عذر: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو 
الجهاد في سبيل اللهء وذلك مخافة من الناس أو الطغاة» وهذا خوف محرمء لقول النبي©ة 
من حديث ابو سعيد الخدري #: عنه يقول: سمعت رسول الله © يقول: 'إن الله ليسأل 
العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكرهء فإذا لقن الله عبدا حجته 


ع 


قام خطيبا فكان فيما قال: 'ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال: 


)١(‏ في ظلال القرآن»ج1855/5. 

0 تفسير ابن كثير» جلا 

*) سنن ابن ماجة» الفتن» بَابُ قَوْلهِ تَعَالَى: [يَا أَيّهَا الَدذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفَْكُمْ! » حديث رقم: ١١١7‏ 45» 
سنن ابن وله ذِينَ امَنوا نفسّكم رقم 


ج1377/7, صححه الالباني. 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا("» قال البيهقي "هذا فيمن يخاف سطوتهم 
ولا يستطيع دفعها عن نفسه. وإلا فلا يقبل الله معذرته بذلك7". وهذا الحديث يبين أن 
أحق من يخشى هو الله كدَ. 

النوع الرابع: الخوف الطبيعي: وهو الخوف الفطري المجبول عليه الإنسان» وهو الخوف من 
الخطرء كالسباع والهدم والغرق» وغيره من المخاطرء وهذا الأمر لا بد منه وهو الذي يدعو 
الإنسان للأخذ بالأسباب» فيحذر من نيران العدو مثلاً فيحفر خندقاء أو يخاف البرد فيلبس ثوباً 
سميكاًء وهذا الخوف فضلٌ من الله 3# ليحافظ الإنسان على حياته من المخاطرء ولا يلقي بنفسه 
إلى التهلكة» بل يدعو إلى الحذر والأخذ بالأسباب» وهذا كالذي حصل مع سيدنا يعقوب في خوفه 


على ابنه يوسف اكنن قال 3: + قَالَِنْ لحريو أن تَدْهَبوأ بو وَأَحَافُ أن يَأَكلْهُ أَلدَّنْكُْ 


6 
- 


04 مدو 
وانتم عنه 


عَنَفِات 4 إيوسف:؟١١]‏ » وهذا سيدنا موسى اتن يخرج من المدينة خوفاً من بطش فرعون؛ 
قالية: م طَرَج مها حلَعَا يقب » [القصص:١2]»‏ إن هذا الخوف لا يجوز أن يدعو إلى الجبن 
والتقاعس ليصل إلى درجة الوهن» ولنرى ما حصل مع الصحابة يوم الخندق كما في الحديث الذي 
أخرجه مسلم من حديث إِبْرَاهِيمَ التَيْمِىَه عَنْ أبيهء قَالَ: كُنَا عِنْدَ حُدَيْقَةَ فَقَالَ رَجُلُ: لو أَدْرَعْتُْ 
رَسُولَ الله قَائلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَْتُء فَقَالَ حُدَيْقَهُ: أنت كُنْتَ تَفْعَل ذَلِكَ؟ لَقَدْ رََيْثنَا مَعَ رَسُولٍ اشغ لَيْلَه 
الأَخرّابء وَأَحَدْثنَا رِيحٌ شَدِيدَة وَقْرَ("2, قَقَالَ رَُولُ الله 5ك : «ألا رَجُلّ يَأَتِينِي بِحَبَرِ الْقَوْم جَعَلَهُ الله 
مَعِي يَوْمَ الْقيَامَة؟» فَسَكَتْنَا فلم يُجِيْهُ نا أَحَدْء كُمّ قَالَ: «ألَا رَجُلٌ يَأَتِينَا بِحَبَرٍ الَْوْم جَعَلَهُ الله مَعِي 
يوْمَ الْقيَامَ؟» فَسَكَتا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَا أَحَدّء كم قَالَ: «ألَا رَجُلَ يَأَتِينَا بِحَبَرٍ الْقَوْمِ جَعَلَهُ الله مَعِي يَوْمَ 
دَعَانِي باسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتَنِي بِحَبَرٍ الْقَوْم ولا تَدْعَرْهُمْ عَلَيَّ0...4) » فعندما كلف 
حذيفة #: قام ملبياً نازعاً هذا الخوف من قلبه مقدما أمر الرسول © على كل شيء متفهماً قول 
اشئنة: + يتأيها اموأ ميس جوأ يسوي دادعا ِمَافيحكُم وَأعْلموَا رك أله ول بت الْمزء 
وَكَلْو وَأَتَه ك وخترورت 4 [ الانفال: 4 7]؛ هذه هي الدعوة التي نزعت الخوف والضعف الجبلي: 


)١(‏ سنن ابن ماجه» بَابُ الْأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّمْي عَنِ الْمنْكَرِه حديث رقم:07. 5 ج178/7ء قال عنه الألباني 
منحيع: 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف القاهري (ت: ١”5١٠ها),‏ 
ج557/7, المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط: الأولى» 55اه. 

(؟) القرُ: الْيَْم الْبَارِدِء وكل باردٍ قرء يُقَال: يومٌ قر وليل قر تهذيب اللغةء ج7577/8. 

(:) صحيح مسلمء الجهاد والسيرء بَابُ غَرْوَة الْأَخْرَابء حديث:0788, ج414/5١.‏ 


إلى القوة العقيدية التي لا تعمل حساباً إلا لله يِكَ » يقول صاحب الظلال "يدعوهم إلى عقيدة تحيي 
القلوب والعقول» وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة»؛ ومن ضغط الوهم والأسطورة» ومن الخضوع 
المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة؛ ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد أو للشهوات سواء.. 


ويدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر «الإنسان» وتكريمه بصدورها عن الله وحده» ووقوف 
البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتهاء لا يتحكم فرد في شعبء ولا طبقة في أمة» ولا جنس في 
جنسء ولا قوم في قوم..» ولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب 
العباد("» وبهذا يجب على المؤمن أن يخاف من الله وحده دون غيرهء وألاً يعمل حساباً إلا لله #» 
فهو النافع الضارء وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف7"؛ حتى يبقى قريباً من الله عد 
وفي حديث الهجرة عندما خاف المسلمون من هزيمة النجاشي كان هذا الخوف الطبيعي على 
الدعوة» لأن هجرتهم كانت خوفاً على الدعوة من الضياع» وكذلك الخوف الوارد على لسان 
زكريا نن: في قوله :+ وَإِْ يفت الْمويك من وَآهِى وكا تٍ مرق عَاقِرًا قَهَبَ لى ين للك وكا( 
ين يرثن ءَالِيَحْقُوبُ واج لَه رب نَضِهًا (3) * [مريم: ه - 5] قال الشنقيطي:'خِفْث أقَارِبِي وَبَنِي 
عَمّي وَعُْصْبَتِي: أَنْ يُضَيّعُوا الدينَ بَعْدِيء ولَا يَقُومُوا لله بدِينِهِ حَقَ الْقِيَام» فَازرْقْيِي وَلَدَا يَقُومُ بَعْدِي 
الذي حَقَّ الْقَِام وَيهَدَا التَِْيرٍ تَعْلَمْ أنّ مَعْتَى قَوْلِه «يَرثنِي» أَنَهُ إِزثُ عِلْم وَتبوَة وَدَعْوَةِ إلى اللّه 


ول هلام 


الخوف على الدين من الضياع. والحفاظ على شريعته تبارك وتعالى. 


لل في ظلال القران» ج555/5١.‏ 
(") مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ج١/7١5.‏ 


(9) أضواء البيان» ج5017/9". 


2000000 


المبحث النالك 
نواقض التوحيد 
وشمل على ثلاثة مطالب: 
الغلاب الأولة درك الناقتتى لوا ضطااانها . 


المطلب الثاز : دلالة المجرة على فافض التوحيد : 


المطلب الثالث: الشرك وعقونلّه . 
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المطلب الأول 
تعريف الناقض لغة واصطلاحآ 


أولاً: تعريف الناقض لغة: 

الناقض لغة: التَّفُضٌ: إِفْسادُ مَا أَبْرَمْتَ مِنْ عَفْدٍ أو بناءء والنفْضُ ضِدُ الإبرام» وهو 
اسم البناء المَنْمُوض إذا هُدم0("» وَيْقَالُ: انْتقَض الجُرحٌ بَعْدَ البْرْء وانتقض الأهْ بَعْدَ 
التثامه» وانتقض أُمرُ الثكْرٍ بَعْدَ سَدّها"). 
ثانياً: تعريف الناقض اصطلاحاً: 

الناقض اصطلاحاً: هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر؛ الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول» 
ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفرء والعياذ بالله"). 

وفي المصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يطلق اسم المرتد على الذي ينقض إيمانه بهذه المكفرات الثلاث!؛). 

ونواقض التوحيد هي مفسدته؛ الذي إذا فعله الشخص وقام به موقناً بفعله يفسد توحيده. 
ويخرجه من الملة» قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب:" اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض: 
الشرك في عبادة الله :4 ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم: 
كفر إجماعاء ومن لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهمء ومن اعتقد أن غير 
هدي النبي َه أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت 
على حكمه؛ ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول 4 ولو عمل بهء ومن استهزأ بشيء من دين 
الرسول 4 أو ثواب الله» أو عقابه» والسحرء ومنه الصرف والعطفء فمن فعله أو رضي به 
ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن 
شريعة محمد #6 كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى اتنك:» والإعراض عن دين الله 34. لا 
يتعلمه ولا يعمل به. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف, إلا المكره. وكلها 
من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعا"0). 


.7 7 لسان العرب» ج/0/‎ ١ 


؟) تهذيب اللغةءج759/8. 


نفس المرجع السابق» ص ؟”77. 
مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» محمد بن عبد الوهاب (ت: 5١٠١١ه)ء‏ المحقق: إسماعيل بن محمد 
الأنصاري»ء ص 5378. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياضء بدون رقم. 


)0 
00 
(؟) الإيمان حقيقته؛ خوارمه؛ نواقضهء ص 181. 
(( 
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اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
المطلب الثاني 
دلالة الهجرة على نواقض التوحيد 
ما جاء على لسان جعفر بن أبي طالب #دء وهو يرد على النجاشي كما ورد في حديث أم 
سلمة ‏ " أَيّهَا الْمَلِكُ كُنَا قَوْمَا أَهْلَ جَاهِلِيّةِ تَعبْدُ الْأَصْتامَء وَتِأكُلُ الْمَيْتة وَتأتِي الْقُوَاحِشَء وَتَْطَمْ 
لْأَرْحَامَء وَنْسِيءٌ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُ مِنَا الضّعيف, فَكُنَا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَتَ الله إِليْنَا رَسُولًا منًا 


تَعْرفُ تسَبَة» وَصِدْقَكُ وَأَمَائَتَهُ وَعَفَاقَُ " فَدَعَانَا إِلَى الله لِتُوَحّدَهُ وَتَعْبْدَه وَتَخْلَعَ مَا كُنَا تَعْبْدُ تحن 
وَآبَاؤَْا مِنْ دُونه مِنَ الحِجَارَة وَالْأَوْنَانِء وَأَمَرَنَا بصق الْحَدِيثِْء وَأَدَاءٍ الْأمَائَة» وَصِلَةِ الحم وَحْمْنٍ 
الْجِوَارِء وَالْكَفَ عَنِ الْمَحَارِمِء وَالدّمَاءِ وَتَهَانَا عَنِ الْقََاحِشِء وَقَوْلِ الرُورِء وَأَكْلِ مَالَ الْيتِيم وَقَذْفِ 
الْمُخْصَنَةء وَأَمَرََا أنْ تَعْبْدَ الله وَحْدَهُ لا تُتْرِكُ به شَيْنّاء وَأَمَرَئَا بالصّلاة» وَالزّكَاَ وَالصّيَام "© قَالَ: 
فَعَدَدَ عَلَيْهِ أمُورَ الإملام» قَصَدَفتَاهُ وَآمَنَا به وَاتَبَعْتَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بهء فَعَبَدْا الله وَحْدَُ قَلَمْ نُشرك به 
إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْئَانِ مِنْ عِبَادَةِ الله وَأنْ سَْتحِلَ مَا كُنَا َنْتَحِلٌ مِنَ الحَبَائِتِء فَلَما قَهَرُونَا وَظَلَمُونَاء 
وَشَقُوا عَلَيتَاء..'(. 

جاء حديث جعفر 4ه للنجاشيء, ليبن له الصورة الواضحة عن الانحرافات الخطيرة التي كانت 
تمارسها الجاهلية من ضلال في العبادة» وانحراف في السلوكء, لينقل له الصورة الواضحة عن 
الإسلام الذي دعاهم إلى العبادة الخالصة لله #ة» والسلوك القويم المتين» الذي صاغ حياتهم بنظام 
دقيق يشمل كل جوانب الحياة» ثم يذكر جعفر 4ه صور الجاهلية» من عبادة الأصنامء أكل الميتة؛ 
الظلم» قطع الأرحام» إساءة الجوار...» إنها صورة منفرة يأبها كل إنسان له مسكة من عقلء ولقد 
بين جعفر 4ه الكفر على صورته الحقيقية المؤلمة» وأحواله الظالمة العنصرية» وأخلاقه المذمومة» 
ثم يذكر له دعوته السمحة العادلة» الصدقء, العدلء الأمانة» حسن الجور...». جوانب إنسانية لها 
قاسم مشترك بين الناس أصحاب الفطرية السوية» يعطي ملخص عن أسس الإسلام وقواعده 
ويكشف حقيقة الجاهلية الظالمة المشزكة» حوار استمال الملك العادل» ويستميل كل صاحب فطرية 


شوية غادلة: 


لل نم تخريج الحديث.» ص /ا١١.‏ 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
المطلب الثالث 
الشرك وعقوبته 
إن نواقض التوحيد أعظم الذنوب على الإطلاق» وهي من الذنوب التي تخرج من الملة» والتي لا 
يبقى مع وجودها إيمان قطء فهي محبطة لجميع الأعمال والطاعات؛ إضافة إلى أن الله 2 لا يغفر لمن 
مات عليهاء بل صاحبها مخلد في نار جهنم, فقد قال الله : ج إِنَلدنَ كفروأومَائوأ وهم كماد فلن قبل مِنّ 
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أَحَدهِم يِلْ: الْأَرْض ذَهَبَا وَل مسد بد أوْليِكَ لمر عَدَاب أَلييُوَما لهم يَنتصِرِيَ 4 [آل عمران: »14١‏ وقال 
أيضاً: + وَمَن يَكَفرَا ليم فَقَدُ حيط عَمَلْهُ وَهُوٌ في حون كليرينَ » [المائدة:0]؛ ويقول جَدَ: +( وَلْقَدَ 
أو لبك وَِكَ أت من تبك كين روت لبن َك وَلتَكْوكنَ بن الْيرِينَ (2) * [الزمر: 15] وأخرج 
البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله #: أن رسول الله 8 قال: 'من لقي الله لا يشرك 
به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار7") 

ولخطورة الشرك» سوف يتحدث الباحث في هذه الجزئية عن تعريف الشرك لغة؛ واصطلاحاء 
وخطورته وعقوبته. 
أولاً: تعريف الشرك لغة واصطلاحاً: 

الشرك لغة: هو مُخَالَطَةٌ الشرِيكَيْن. يُقَالَ: اشترزكنا بِمَعْتَى تشاركناء وَقَدٍ اشْتَرِكَ الرَجُلَانٍ وتشاركا 
وشارّك أحذهما الآخَر؛ والشرْكُ: أن يجعل لِلَّهِ شرِيكًا في ربوبيته» تَعَالَى اللّهُ عَنِ الشرّكاء والأنداد» وإنما 
َخَلَتِ الا في قَوله لا مرك باللّهِ أن مَعْتاه لا تَغيِلُ به عَيْرهء فتجْعلَهُ شتريكا لَهُء لأ الَّهُ وَحدَهُ لا شريكَ 
َهُ ولا نِدَ لَهُ ولا تديد1")» والشّرْك: الكُفر7" وَالشّرْك امم مِنْ أَشْرَكَ بألل إِذَا كر به). 
الشرك اصطلاحاً: 

لقد عرف علماء الإسلام الشرك أكثر من تعريف تؤدي إلى نفس المعني» وسنذكر بعضها:- 

يقول السعدي: 'حقيقة الشرك بالله: أن يعبد المخلوق كما يعبد الله» أو يعظم كما يعظم الله» أو 


يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية"7). 


(5] تدع وسلة 3/١‏ 

.453,558/١١ج» لسان العرب‎ )١( 

(") النهاية في غريب الحديث والأثرء ج557/7. 

(:) المصباح المنيرءج١/١١”.‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص7795. 


ويعرفه عبد المحسن بن القاسم فيقول: "الشرك هو: دعوة غير الله معه 34 بأن يطلب مع الله 


غيره» أو يسأل مع الله آخرء أو يجعل أحداً واسطة بينه وبين الله من قبرء أو ولي بالدعاء» أو 
الاستعانة والتوجه إليه » وغير ذلك من أنواع العبادة ٠‏ وان شئت قلت : هو مساواة غير الله بالله 
فيبنا هووين اخطبائطن 111 

يقول شيخ الإسلام: 'ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله» ولا أضر عليه من 
الإشراك7). فالشرك هو صرف العبادة أو تعلقها بغير الله كدَء واتخاذ ندٍ مع الله 4# سواء في 
الربوبية أم في الألوهية. 
ثانياً: ينقسم الشرك إلى نوعين: 

النوع الأول: الشرك الأكبر: وهو أن يؤمن ويثبت الإنسان بوجود شريك لله #» في ربوبيته 
وألوهيته» وهو أن يتخذ العبد مع الله 34» أو من دونه إلهاً آخرء فيعبده» أو يساوي بينه وبين اشية. 
يقول عمر الأشقر: 'ولا يشترط أن يساوي المشرك في شركه مع الله غيره من كل وجه؛ بل يسمى 
مشركاً في الشرع بإثباته شريكاً للهء ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلآء فأما حكايته 4 عن 
المشركين قولهم: + تََشَِنَهمً لِتِوَصَكلٍ مين (80)إدْشُوَيكمْ بر َالْصلَمِينَ 4 [الشعراء: 11 » 18] » فهي 
التسوية في المحبة والخوف والرجاء والطاعة والانقياد» لا في القدرة على الخلق والإيجاد» لأنهم 
كانوا يقولون بوحدانيته في الخلق والإيجاد7". ويقول المقريزي: "تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه 
المخلوق بالخالق» أمّا الخالق فإن المشرك شبّه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهيّة» وهي التفرّد 
بملك الضّر والنفع؛ والعطاء والمنع» فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق4#» وسوّى بين التراب 
ورب الأرباب» فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟7)؛ وأما صاحب تيسير العزيز الحميد فيقول: "هو 
أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله» ويسأله الشفاعة كما يسأل الله؛ ويرجوه كما يرجو اللهء ويحبه 


)١‏ تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول؛ عبد المحسن بن محمد القاسم» ص ”57»: ط: الثانية» الرياض. 


مجموع الفتاوى ج١١/5557.‏ 

العقيدة في الله ص7/85. 

تجريد التوحيد المفيد» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي 
(المتوفى: 5545ه)ء تحقيق: طه محمد الزيني»ء ص “2". الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء ط 
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كما يحب اللهء ويخشاه كما يخشى الله؛ وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما يعبد ابله'(')» وهذه 


المعاني كلها تخرج صاحبها من الملة» وتحبط عمله؛ ويوجب له الخلود في النارء إن مات على 


هذا الشرك» لأن ذلك يناقض أصل التوحيدء قال 1# ا ترك ازيرت قاو رك أله هو الْمسيح أبن 


32 00 مع ماهو موه 


لح ل جه ساس م مس 5 04 ل سه سه له - 
يم َالَ الْمَسمِحُ ينبن إِسَريوِيل أعبدُوأ 0000 لله علِيَهِ الجنة 


201 


ألتَادَّمَاَِبِيِيت مِنّأتصحار » [المائدة: 77] . 

والشرك الأكبر من أعظم الذنوب وأكبرهاء فقد أخرج البخاري في صحيحه: عن عبد الله قال: 
سألت النبي #6: " أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . قلت: إن ذلك 
لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» . قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك»7)؛ وهذا ما كانت تصنعه الجاهلية» فقد أشار جعفر 4 بذلك للنجاشي عن عبادة 
الاصنام» وهي بزعمهم ندا لله هل. 
ثالثاً: بعض الآثار والعقوبات المتعلقة بالشرك فضلاً عما ذكر آنفاً: 

: الشرك محبط للعمل» وهذا مكمن الخطر قال‎ - ١ 


ودام م 


أَسْركالَحِيِط عَنْه م مَاكاوَْمَلُونَ 4 [الأنعام: 68]. 


الشرك محبط للعملء. ولو لأجل الإسلام يقول القرطبي: "أن أعمال الكافر الحسنة من صلة 
رحمء ومواساة الناس وعتق المملوك ونحوها مما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة؛ فمن كان 
له مثل هذه الخيرات من الكفار» فإنها تجمع وتوضع في ميزانه» غير أن الكفر إذا قابلها رجح 
بها7" . وذلك بسب شركه وكفره» حتى لو كان في العمل شرك قليل» فقد أخرج الترمذي في سننه 
عن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ كه » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه © يَقُولُ: ' قَالَ اللَّهُ تَبَانِكَ وَتَعَالَى: يا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ 
مَا دعوتي وَرَجَوْتَنِي غَفَرتْ لَك ا" مَا كَانَ في 0 بلي : يَأ 1 0 : بَلَعَتْ الوك م 


هي ده 


لقيتيى لا ترك بي سينا لتك برايها سغْفة ٠‏ ا ا 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» ص77. 

(5)«صحيج البخاري: جضن 1.. 

(') التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن القرطبي (ت: ١57ه)»‏ تحقيق ودراسة: الصادق 
بن محمد بن إبراهيم»؛ ص ١7"ء‏ » مكتبة دار المنهاج ؛ الرياضء ط: الأولى: ١578‏ ه. 

(:) سنن الترمذي. ج55/8/5» قال عنه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب»ج75/7١»حسن‏ لغيره. 


اك توحيد الله تعالى من خلال العجرة إلى الحبشة 
ونذارة شديدة لمن أشرك بالله شيئاًء أي ولو قليلاآً لأن الشرك في العمل كالنار في البارودء فكما لو 
كان البارود كثيراً لأحرقه القليل من النارء كذلك العمل لو كان كثيراً لأحبطه قليل من الشرك("), قال 
اشكد ب[ قد وى إِليكَ وَإِلَ اليبس من ملك لنْأَسْرَكت لِحَبِطنّ حمَاكَ وَلمَكونَ من َليرِينَ 4 [الزمر: 15]. 
وَهَذَا خطاب مَعَ رَسُولٍ اللّه 2 0 مِنْهُ غَيْرُه. وَقيل: هذا أدب مِن اللّهِ كك لِنَبِيّه وَتَهْدِيدٌ لِغيْرِه 
أن الله ## عَصّمَهُ من الشرك() 


َم 


ولذلك يقول الشيخ حافظ حكمي: فَالتدّزِكُ أَعْظُمُ ذَئْبِ عُصِي اللَّهُ به؛ وَلِهَدَا أَخْبَرئَا 2 أَنَهُ لا يَعْفره 
اي م 
قيَامَ الساريّة لَيْلّا وَتهَارَاء ثْمّ أَشْرَكَ مَعَ اللّه 1 ل ل ل ل 
كُلّهُ بتك اللّخظَة الَّتِي أَثرَكَ فيهاء وَلَوْ كَانَ تيا ربُوَا("': وقد علق ابن حجر- على هذه الآية فقال: 
والغرض هنا تشديد الوعيد على من أشرك له وأن الشرك محذر منه في الشرائع كلهاء وأن للإنسان 
عملا يثاب عليه إذا سلم من الشرك, ويبطل ثوابه إذا أشرك7)؛ لذلك لا بد أن يكون الإنسان في أعماله 
خالصة لوجه الله لا يشرك معه أحداً في عبادته وطاعته والالتجاء إليه 2#. 
؟- الشرك يخلد صاحبه في النارء ولا يغفر له لو مات على شركه. فقد قال الله كك : + إِنَأنّه لا 

ينوك رد يودوَيئْو مَامُوت كاك لمن 2135 و تن قار َيِل قَمَدِ ْمَك إتْمَاعَظِيمًا » [النساء: 48] 

يقول الطبري عن هذه الآية: 0 الا يعفر الشرك به والكفن:» ويغفر ما كوث ذلك الشرك 
لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام”7؛ فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه 
أبواب الرحمة» فلا تتفعه الطاعات من دون التوحيدء ولا تفيده المصائب شيئا؟")» فالشرك لا يقبله 
اللهقةء وقد قضى الله كَِكَ لصاحبه الخلود في النارء لأن صاحب الشرك قطع الصلة بالله تبارك 


- 4 سه رس م 00028 لا 0 5 رض 0 
وتعالى» يقول المولى كيك :م إِنَُه من يسرك الله مد حَرَّ اله علد الجن وَمَأُوَئْه أَلثَّارٌ وَمَا لِِطَِلِمِيت مِنّ 


)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيدء حامد بن محمد بن حسين بن محسنء تحقيق: بكر بن عبد الله 
أبو زيدء ص 55 .١‏ دار المؤيدء ط: الأولى 1511ه/1535١م.‏ 

(؟) انظر مختصر نفسير البغوي؛ عبد الله بن أحمد بن علي الزيدء ج8577/5: دار السلام للنشر والتوزيع - 
الرياضء ط: الأولى» 5١54١ه‏ 

(؟) انظر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء. حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى : /1/7١١ه)ء»‏ 
تحقيق : عمر بن محمود أبو عمرء ج5767/7» دار ابن القيم - الدمام» ط : الأولى » ١5٠١‏ ه - 0٠11930م.‏ 

(4 )ضف البارج شرح صحيح البخارق 12/71 


(5) البيان» ج5458/8. 


0 تيسير الكريم الرحمن» ١‏ . 


اك توحيد الله تعالى من خلال الغجرة إلى الحبشة 
أتصكار 4 [ المائدة:727] . ولنرى صاحب الظلال ليصف لنا المشهد فيقول: 'إن الشرك انقطاع ما 
بين الله والعباد» فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة» إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون» مقطوعو 
الصلة بالله رب العالمين. وما تشرك النفس بالله» وتبقى على هذا الشرك حتى تخرج من الدنيا- 
وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون» وفي هداية الرسل- ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من 
عناصر الخير والصلاحية» إنما تفعله وقد فسدت فساداً لا رجعة فيه! وتلفت فطرتها التي برأها الله 
عليهاء وارتدت أسفل سافلين» وتهيأت بذاتها لحياة الجحيم!("). 

فالمشرك لا ترجى له المغفرة» لأن الله يِكَ نفى عنه المغفرة"'. والشرك ظلم وبهتان وافتراء على الشيفك» 
والذي تورط في الشرك فقد أسرفء وظلم نفسه ظلما مبيناء لأنه قد جنى جناية لا يغفرها اللّه أما الذنوب 
والآثام الأخرى» فربما يغفرها الله ويتجاوز عنهاء ولكن الشركء لا بد أن يوفى حسابه» الشرك ظلم» ووضع 


للشيء في غير محله()؛ وهو كما فسره النبي 8 في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن 


ص 


المسلمينء فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس ذلك إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان 
لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم»/"'» وكان من حق الله تبارك وتعالى أن يغفر 


ن يعبده لا يشرك به» فقد أخرج البخارى فى صحيحه من حديث معاذ دء قال: كنت ردف النبى 22 
يسرد حرج ري في مر 32 : 


مسعوديك. قال: لما نزلت الآية: ١‏ الْذبنَ ءَامَنُوأ وَل يَلْدسُوَأ إيملتهم ِظلَي 4 [الأنعام: ؟6] شق ذلك على 


حمار يقال له عفيرء فقال: «يا معاذء هل تدري حق الله على عبادهء وما حق العباد على الله؟» » قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: 'فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعنب 
من لا يشرك به شيئا" "). 

يقول ابن القيم: "ولما كان الشرك أعظم عند الله ونِنَ حرم الجنة على أهله» فلا تدخل الجنة 


نفس مشركة» وإنما يدخلها أهل التوحيد» فإن التوحيد هو مفتاح بابهاء فمن لم يكن معه مفتاح لم 


)١(‏ في ظلال القران» ج7/. 

0 شرح العقيدة الطحاوية»5؟3؟. 

(8) رسالة الامكيد لشم شري النعاو لمطاعين تن .حيد لفقي نهار ل 065 نقد وكيا العركة رقن ليا اد 
الحسن علي الحسني الندوي (ت: 2 ١ه)ء‏ ص 89 دار وحي القلم - دمشق» سورية» ط: الأولى» ال ٠٠م.‏ 

)5( صحيح البخاري» ج57/5١»‏ صحيح مسلم» ج115/1. 


)5( البخاري» ج71/5. 


يفتح له بابهاء وكذلك إن أتى بمفتاح لآ أشكازة له لم يمكن الفتح به(0, 


وهذه هي خطورة الشرك عند الله # فهي خسران مبينء في الدنيا والاخرة» نسأل الله العفو 


اي 


على لسانه: +( وَإِذْ قال إِبَرْهِيم رب 


والعافية» وندعوه يه كما دعاه سيدنا ابراهيم اكنلا » فقال 


م وم « 2002040 


ْمَل هنذا لبد ءامنا وَلْحَدْبِن وبق أن تََبْدَالْآصَكَامٌ * [إبراهيم: 5 ؟]. 


رابعاً: بعض صور الشرك: 

وهناك صور كثيرة للشرك» منها ما كان من عبادة الأوثان»- وان كانت المعبودات في 
الجاهلية مَعْمُولا من خشبء أو ذهبء أو من فضّة أو صُورَةَ إنسانٍ فَهُو صَّتَمٌ وَإِذَا كَانَ مِنْ حجارة 
فَهْوَ وَتَنُ 7). ومنها عبادة الرهبان والظلمة من الرؤساء والحكام والأشخاصء ويتمثل ذلك في 
طاعتهم» في تحريم الحلال؛ أو تحليل الحرام ويسمى شرك الطاعة والانقياد قال 3#: « أَعَحَحَدُواأ 
َحْبَارَهْمَ وَرْعكتَهُمْ ابابا ين ؤت الله وَألْمَسِيحَ أت مَرَسمَ وَمَآ أَمِرْوَأ إلا يَعَسْدَُا إِلنهًا 
ولد إِلندَ إلا هو سْبَكئهُ حمَامةٌ ركرت > [التوبة: ]"١‏ وقد بين النبي ة مفهوم هذه 
الآية فقد أخرج الطبراني في معجمه من حديث عَدِيّ بْنِ حَاتِم قالَ: أَنَيْتُ التَبِيَ © وَفي عنقي 
صَلِيبٌ مِنْ ذَهبء قَقَال: " يَا عَدِيْ اطْرَخ هذا الْوَئنَ مِنْ عُلْقِكَ فَطَرَحْتُه قَالتهيْتُ إِلَيْ وَهْوَ يقرأ 
سُوزة بَرَاءَة فقا هَذِهِ الآية: ٠‏ أتَمَدُوأ أَحَبارَهْْوَرُعْبكتَهُمْ أربسابًا ين دور نألو » [التوبة: ]١‏ 
حَنَّى فَرَعٌ منهاء فَقُلْتُ: إِنَا لمتا تَعْبْدُهُمْء قَقَال: «ِألَيْسَ يُحَرْمُونَ مَا أَحَلّ الله فَتُحَرْمُونُهُ ويُحِلُونَ مَا 
حَرّمَ الله فَشَْتَحِلُوتَهُ؟» قُلْتُ: بَلَىء قَالَ: «قَتلْكَ عِبَادَتُهُنْ»7)؛ ومن الشرك أيضاً القوانين الوضعية 


والدساتير التي هي من صنع البشرء ومخالفة لشرع الله 4» ومنها بعض الأنظمة والمذاهب 


)١(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١5/اه)ء‏ تحقيق: سيد إبراهيم» 
ص5 »١‏ دار الحديث - القاهرة» ط: الثالثة» ١995‏ م. 

)١(‏ كتاب الأصنام» أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي (ت: 5١٠ه),‏ تحقيق: أحمد زكي باشاء ص ”57؛ دار 
الكتب المصرية - القاهرة» ط: الرابعة» ١٠٠٠م.‏ 

(؟) المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الشامي الطبراني (ت: ١56ه)ء‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
ج17/1. دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط: الثانية. قال عنه الشيخ الألباني حديث حسن في 


سلسلة الأحاديث الصحيحةءج357/5. 


الفكرية» كالقومية والوطنية والاشتراكية وغيرها التي هي من اختراع المخلوقات» أو ربما تكون أهواء 


طن لو و 


وشهوات يخضع لها الناسء وقد قال الله 4 ذلك عن أقوام فقال: 0 تمن أححدإِلَنِهَهُ دهويئه أفأ 


تون عَلَيوِوحكيلًا 4 [الفرقان: ”5] ٠‏ يفسر ذلك ابن كثير فيقول: أي مهما استحسن من شيء ورآه 
حسنا في هوى نفسه» كان دينه ومذهبه7")» وهذا الشرك قد يقع فيه كثيرٌ من الناس» وكل من رضي 
وناصر بشريعة غير شريعة الله 3#» فإنه يعبد أرباباً من دون الله 3# والإنسان متى حلل الحرام - 
المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافرا 
مرتدا باتفاق الفقهاء(") 
لذلك يجب على علينا أن نسلك الطريق المستقيم ونلتمس طريقه مرضاة لله تبارك وتعالى» قال 
الله كيل : ٍ/ ُلْ يتأهل )أ كب تَعَالَوَأ إل 2 31 سوم بَِسَكَا بيت 512 عمد إلا أله ولا مر يوء كيك وكا يَتََدِدٌ 
بَعصُنَابَضًا بيبا من دون أله إن ولوأ فَمُوُوأشهحدُوا يأتَمْسَلِمُوت + آل عمران: 14] 
يقول ابن القيم-: 
وَالْعقل دل على انتهاء القؤن أجمعه الى رب عَظيم الشان 
وَنُُوت أَؤصّاف الْكَمَال لذاته 29لا يَقتَضِي إبطّال ذا الْبُزَان 
والكقون يثثشهه أن خالقه ذو الْكَمَال ودائم السُلْطان 
وكذاك يشهد أنه تعالى فوق الْوحُود وَفوق كل مَكَان 
وكذاك يششهد أنه تعالى لاشتيئء من الاكقوان”( 
النوع الثاني: الشرك الأصغر: 
هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشركء, كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة 


لل تفسير ابن كثير» ج/117. 

0 مجموع الفتاوى, 1/7" 7. 

(") توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن إبراهيم بن حمد (ت: 
/11اه)ء تحقيق: زهير الشاويش» ج 038/5 المكتب الإسلامي - بيروت» ط: الثالثة,» 55٠5١ه.‏ 


العبادة» وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك(" وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور(" . 


وهذا النوع لا يخرج صاحبه من الإسلام؛ ولا ينفي عنه أصل الإيمان» ولكن ينافي كماله 
الواجب. وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة» وإذا مات عليه ولم يتب منه؛ فهو تحت المشيئة؛ 
وأمره إلى الله 3#» إن شاء عذبهء وإن شاء عفا عنه» ولو عذب لا يخلد في النارء وتناله شفاعة 
الشافعين بإذن اش 4 (). 


الداوديء ص ”457» » دار القلم» الدار الشامية - دمشق » ط: الأولى - ١51١7‏ ه. 


039 الإيمان حقيقته» خوارمه» 76 . 


200000- 


الفصل الزن 


الكبائدر 


« 


وفيهمبحال : 
المبحث الأول: الأنارالواردةفي أخبارالمجرة لل الحبشةعز موضوعالكيائر. 


المبحث الناز : عض الكبائر ال وردتثٍ .رواءات المجرة. 
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»حل 


المبحث الأول 
الآثار الواردة في أخبار العجرة إلى الحبشة 
عن موضوع الكبائر 
وفيه مطلباز : 


المطلب الأول: دلالة المجرةعلى_الكبائر. 
المطلب الثاز : اعتقاد أهل السدة والجماعة ف مرتكب الكييرة. 


7 


الل سك ور ونع 


المطلب الأول 
دلالة الهجرة على الكبائر 


فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة #: قالت: عن جعفر #: حين رد على سؤال النجاشي 
عن هذا الدين فقال: له عن رسول الله © أَمَرَيَا بصذق الْحَدِيتْء وَأَدَاءٍ الأَمَانَدَه وَصِلَةِ النّحِم» وَحْمْنِ 
الْجوَار» وَالْكَفَ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدّمَاءِ وَتَهَانَا عَن الْفَوَاحِشِء وَقَوْلِ الرُورِء وَأَكْلِ مَالَ الْيتيم'(. 
تعريف الكبيرة: 

للكبيرة قعريفات كفيرة ذكرها العلناء متها : 

قول ابن عباس © :"كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة7)؛ وقيل: إن حَدَّ الْكَبِيرَِ غَيْرْ مَعْرُوفٍ بَلْ 
وََدَ الشترْعٌ بِوَصْف أَنْوَاع مِنَ الْمَعَاصِي بأنها كبائر وأنواع بِأَنّهَا صَغَائِرَ وَأَنْوَاعٌ لَمْ تُوصّف. وَهيَ 
متكزلة على شقان وعيائن والحكة في عد بياقه' 3 يكون الكل فليا ون ميته اتقافة أن 
يَكُونَ مِنَ الْكَبَائِرٍ َالُوا: وَهَذَا شبية بِإِحْقَاءٍ لَيْلَدَ الْقدْرِ وَسَاعَة يَوْمِ الْجُمْعَةَا'). وقيل: هي كل معصية 
يترتب عليها حد في الدنياء أو عقوبة» أو توعد بالنارء أو عذابء أو لعنة» أو غضب/')., وهذا ما 
أجمع عليه كثيرٌ من العلماء» وهو التعريف الضابط لمعنى الكبيرة» وقد ذكر ابن تيمية سبب 
الإجماع؛ فقال: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: 

الأول: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين والأئمة. 

الثاني: أن الله قال: + إن جَمَن َأ كبر انون عَنْهُ ذَُكَيْرَعَ دك يدنك وَنْدحِلْصكُم مُدَخَلا 
يم [ النساء: "١‏ ]» فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم» وبالتالي 
تعرف الأشياء بأضادها فإن كل من وُعدَ بغضب الله. أو لعنته» أو نارء أو حرمان جنة؛ أو ما 
يقتضي ذلك؛ خارج عن هذا الوعد»ء فلآ يكون من مجتنبي الكبائر. 

الثالث: أنّ هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب؛ فهو حد يتلقى من 
خطاب الشارع» وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من 
غير دليل شرعيء والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 


جامع البيان» ج755/8. 


شرح صحيح مسلم» ج85/7. 
الإيمان حقيقته» خوارمه» ص .7١١‏ 


915 الت شك ررس سروم 
الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأما تلك الأمور فلا يمكن 
الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصفات لا دليل عليها لأن الفرق بين ما اتفقت فيه 
الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها وهذا غير معلوم لنا. 7). 
هنا وقد ورد تعريفه عن ابن عباس ذه أنه قال: "الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب» 


أو العقةة: أو هذات 0 , 


والشيخ الشنقيطي قال: "ضابط الْكَبِيرَة أَنَهَا كُلْ ذَنْب اقْتَرَنَ بمَا يَدْلْ عَلَى أَنَهُ أَعْظمُ مِنْ مُطْلَق 
الْمَعْصِيَةَ سَوَاءَ كَانَ ذَلِكَ الْوَعيدُ عَلَيْهِ بتارء أؤ غَضّبء أؤ لَعْنَدَه أؤ عَذَابِء أؤْ كَانَ وُجُوبُ الْحَدُ 
فيه أؤ غَيْرُ ذَلِكَ مِمّا يَدْلَ عَلَى تَعْلِيظ التّخريم وَتؤكيده7). 


وهذا التعريف أيضاً جامع» فهو يجمع كل كبيرة ثبتت في النصء كالشركء والقتل» وغيرهاء 
وهي كبائر مقدرة مشروعة» وفيه غير مقدرة مشروعة» كالتولي يوم الزحفء وأكل مال اليتم» وغيرها 
من الكبائر التي وردت بالنص. 


ولذلك يرى الباحث أن الكبائر التي اختارها جعفر بن أبي طالب #2. هي محرمات منفرة يجمع 
عليها كل ذو عقل سليم» وهي سبب في غرس التوحيد»ء وهداية للنجاشي صاحب العقل الحكيم؛ 
والملك العادل. 


لل انظر مجموع الفتاوى» ج١655/1‏ 66. 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج1//17/. 


إشرفىال معلل 
المطلب الثاني 
اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة 
لقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة» وأنه تحت مشيئة الله إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له» قال 3#: + يَمْفِرٌلِمَنيَكَكوَيْعَرْبُ من يَكروسكات أله حَفُوَاكّحِمًا 4 
[الفتح: »]١5‏ وقد أجمع الصحابة #ه على عدم كفر مرتكبي الكبائرء فقد روى أبو عبيد عن أبي 
سفيان أنه قال: "جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهرء فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحداً 
من أهل القبلة كافراً ؟ فقال: معاذ الله ! قال: فهل تسمونه مشركاً ؟ قال: لا(), وهذا هو نهج 
السلف الصالحء يقول الإمام أحمد: "لا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا 


الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج(". إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة 
لكان مرتدا يقتل على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة 
وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفقون على أنه لا 
يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت 
المعتزلة!'» فإن قولهم باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال 7:34 كم 
ين امنا كيب عَلِيكْه ألْيِصَاصٌُ في الْعَتَلَ * [البقرة: ] ء إلى أن قال: + من عن لهد من د سي 
فَأنْباء بالمعروف 4 [البقرة: »]١7‏ فلم يخرج القائل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاصء 
والمراد أخوة الدين بلا ريب"7*)» ولم يخرج العلماء مرتكب الكبيرة من الملة» بل قالوا: 'أنَّ فَاسِقَ أَهْلٍ 
لَه لا يُنْقَى عَنهُ مُطلَقْ الإيمَانٍ بشئوقه, ولا يُوصَففْ بِالإِيمَانٍ الام وَلْكِنْ هُوَ مُوْمِن نَاقِصُ 


)١(‏ الإيمان لأبي عبيد ص48. قال الألباني في التعليق: إسناده صحيح على شرط مسلم وعزاه في مجمع الزوائد 
)3١7/1(‏ لأبي يعلى والطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح؛ وانظر التمهيد لابن عبد البر .)١51/9(‏ 

(؟) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلامء تقي الدين بن تيمية (ت: ١/7ه)»‏ جمعه ورتبه وطبعه على 
نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (ت: 47١‏ ١ه)ء‏ ج١/‏ 1لاء ط: الأولى» ١514‏ ه. 

(") ,أي الخوارج في مرتكب الكبيرة : ومن ارتكب كبيرة فهو في الحال يسمى فاسقاء لا مؤمنا ولا كافراء وإن لم يتب» ومات 
عليها فهو مخلد في النار» من الملل والنحل» للشهرستاني (ت: /554ه)ء ج١/١81»‏ مؤسسة الحلبي. 

(5) ورأي المعتزلة في مرتكب الكبيرة: منزلّة بين منزلتين لا هُوَ مُؤْمن وَلَا هُوَ كَافِرِ وَإنَهُ إن خرج من الدُنيَا قبل أن 
يَثُوب يكون خَالِدا مخلدا في النّار مَعَ جملّة الكقّارء التبصير في الدين » للا سفراييني» (ت: ١47ه).»‏ تحقيق: 
كمال الحوتء عالم الكتب - لبنان» ط: الأولى» 5٠1"‏ ١ه‏ - 1/87 ١م.‏ 


)5( شرح العقيدة الطحاوية» ج١457/1.‏ 


اللسُسُسسُ 1ك ورر هس ون 


الإيمَانِء أَوْ مُوْمِنٌ بإِيمَانه فَاسِق بكبيرته. قَلَا يُعَطَى الاسم الْمُطْلَقء ولا يُسْلَبْ مُطْلَقَ الامنم7". 
وَلْمَْادُ بالْفسئق هُتا هُوَ الْأَصْعَرُ. وَهْوَ عَمَلْ الذَّنُوبٍ الْكََائِرِ الَتِي سَمَاهَا اللّهُ وَرَسُولُهُ فقا وَكْفَْا 
وَظْلمَا مع إجْاءِ أحكَام الْمُؤمِنِينَ عَلَى عَاملِهَ7". 

وقد خلص الباحث إلى أن رأي المعتزلة والخوارج يتقاطع في حكم مرتكب الكبيرة: 
وهو الخلود في النارء بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة فهم على أصلين في مسمى 
مرتكب الكبيرة» الأول في الدنياء والشاني في الآخرة: ومعهم الدليل من كتاب الله 3# 
وسنة نبيه ؛ وفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 
الأصل الأول: مسمى مرتكب الكبيرة في الدنيا: 

إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» فإن كان الذنب الذي 
ارتكبه لا حد فيه» وتاب منهء قبل الله 
كفارة له»ء ويصبح حكمه حكم عامة المسلمين7"» وهذا القول الوسطء فهم لم يكفروه كما فعلت 
الخوارج؛ ولم يعطوه مطلق الايمان كما فعلت المرجئة()؛ وهم بذلك يستدلون من كتاب ربهم 5ك 
وسنة نبيهم محمد 4. 


2 توبته بفضله ومنه # أو فيه حدء وأقيم عليه الحد؛ فهو 


)١(‏ الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان ذكره ابن القيم في بديع الفوائد» ج7/4١»‏ فقال الإيمان المطلق لا 
يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل ولهذا نفى النبي صلى 
الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان لثلا يدخل في 
وَجِلَتْ قُلُوبْهمْ) إلى آخر الآيات ويدخل في قوله: ([َتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمِئَة) وفي قوله: [وَإِنْ طَائقَتانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
اقتتُواا وفي قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر " وأمثال ذلك. 

(؟) انظر معارج القبول» ج17/7١١٠.‏ والإيمان» ص ١5٠.‏ 

() الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة عص .7١8‏ 

(5) رأي المرجئة في مرتكب الكبيرة: قال الماتريدي : قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة؛ من كتاب شرح الفقه الأكبرء المنسوب لأبي حنيفة» شرح أبي منصور الماتريدي.(ت:37ه)ءص 5». ثم قالوا 
فمن قَالَ لا إِلَهِ إِلّا الله مُحَمّد رَسمُول الله وحرم ما حرم الله وآأحل ما أحل الله دخل الْجِنّة إذا مَاتَ وإن زنى إن سرق 
وقل شرت الحمن وفنق"الفخصكات ويرك .المثلاة والزكاه والمتيلم ذا عاق مقرا يها يسوت' التُئَة لم يضزة وفوعه 
على الَْبَائْر وتركه للفرائض وركوبه الْقَوَاحِش وَإن فعل ذَلِك استحلالا كَانَ كَافرَا باللّه مُتْركًا وَخرج من إِيمَانه وَصَّارَ 
من أهل الذّار وأن الْإيمَان لا يزيد ولا ينقص ا الْمَلائِكَة والأنبياء والأمم وعلماء النّاس وجهالهم وَاحد لا يزيد مِنْهُ 
شَيْء على شَئْء أصلآء من التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ أبو الحسين المَلَطي (ت: 7717ه)» تحقيق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية - مصر. 


7 اللللُ 1ك ور ونع 
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قاليك: + يما لبن ءامنا كْيبء لتك الْقِصَاصٌ في الْصَدَلَ أ خيرٌ بار لبد يالعبل وَالْأنوبا أن هُمن عت لَه 
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. 51 د , 57 0200 2 ب 0 د سس 0 2 5 م و اقل دل .د بجا سود هاب يمدو مده 
أيه شىء فأنباع بالمعروه وَأَداء ليه بِإِحْسن ذلك نميف من رد ورحمة فمن أعتدى بعد ذلك كله عدا 
ل ص _- و - - 


وو 2و_ها6ذ#ه أ- _- 


[[القمر [البقرة: .]١178‏ 


ففي هذه الآية خاطب الله 34 القاتل» وولي المقتول بنداء الإيمان» وقد ذكر البغوي في تفسيره 
هذا المعنى فقال: 'وَفي الآيَّةِ دَلِيلَ عَلَى أنّ الْقَانِلَ لا يَصِيرُ كَافِرَا بِالْقثلِء لِأنَّ اللّمَعِدِ حَاطْبَهُ بَعْدَ 


لعل بخطاب الْإِيمَانٍ فَقَالَ: ٠+‏ يكم ءامنا كْيبَعَبيْ الْقِصاصٌ 4/وَقَالَ في آخر الْآيَة: # هَمن عفى 


له ند م فيا يالمعَرُونِ * وَأرَادَ به أَحْوَة الإيمان فَلَمْ يَقْطّع الْأخوّة بَْتهُمَا بالقثلٍ'7", والشيخ 
عبد الرحمن السعدي يفسر قوله 3#: (أخيه) دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا 
أخوة الإيمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر» لا 
يُكّر بها فاعلهاء وانما ينقص بذلك إيمانه7). 

وأما في السنة» فقد بوب البخاري باباً عن الحسن و يقول فيه: إِنَّ ابْنَى هَذَا سَيّدٌء وَلَعَلَّ اللّهَ أنْ 
يُصَلِحَ به بَيْنَ فَِتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَه فسر ابن بطال ذلك في شرحه فقال وقوله: (بين فئتين من 
المسلمين) يدل أن قتال المسلم للمسلمين لا يخرجه من الإسلام إذا كان على تأويل7"؛ ولا يدخل في دائرة 
الايمان المطلقء؛ ففي الحديث الذي رواه مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَك قَالَ: قَالَ رَمُولُ الله #: " لِكُلّ تب دَعْوَةٌ 
ا ون ال لا يشر وا ناكا » قفيه دَلَالَةَ لِمَذْهَبٍ أَهْلٍ الْحَقَ أنَّ كل مَنْ مَات غَيْرَ مُترِكِ 
باللّه :4 لَمْ يُحَلَدْ في الدَارِ وَإنْ كَانَ مُصِرًا عَلَى الَْبَائْرا”)» وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن 
الخطاف: أدرريجلا على عهد الثني 49 كان" اسمة' عبد الله ركان يلقب: جماراء,وكان يتبتك ردول اه 
وكان النبي © قد جلده في الشراب» فأتي به يوما فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما 
أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي 88: "لا تلعنوه» فو الله ما علمت إنه يحب الله ورسوله7)؛ ووجه الدلالة هنا 


ا تيل م مور 


حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء ج١/91١0»‏ 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» ط: الرابعة» /ا١51١‏ ه - ١9510‏ م. 
0 تيسير الكريم الرحمن» ص 55. 
039 شرح صحيح البخاري لابن بطال» ج17/8. 
)5( صحيح مسلم» الإيمان» بَابْ احتيّاء النّبِىّ يِه دَعوَة الشتقاعة لأمقه حديث رقم:515١»‏ ج185/1. 
)0( 
0( 


شرح صحيح مسلم» جه /. 
51 صحيح البخاري» الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر» وانه ليس بخارج من الملة» حديث رقم:١٠11/8»‏ ج8/8ه١.‏ 


7 الل 1ك ور ونع 


عدم لعنه» لأنه يحب الله ورسوله» ومن أحب الله ورسوله لا ينتزع عنه الايمان كاملاً» وهنا يقول ابن 
حجر: 'فيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له» وفيه أن 
لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكبء لأنه © أخبر بأن المذكور يحب 
الله ورسوله مع وجود ما صدر منه؛ وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله» ويؤخذ 
منه تأكيد أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله7"» فقوله © في 
الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة آه » قال: قال النبي8 : "لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة» 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن7", فتفسير ذلك أن الزاني والشارب والسارق لا 
يكون كامل الإيمان؛ وإنما يكون مؤمناً فاسقاًء ناقص الإيمان7"» ويرى الباحث أن هذه النصوص الواردة 
من كتاب الله وسنة رسوله © تبين بدلالة واضحة على عدم خروج مرتكب الكبيرة من دائرة الايمان» بل 
يكون إيمانه ناقص بقدر تلك المعاصي والكبائر التي يقترفهاء ولا نسميه كافراً ولا مشركاً مالم يستحل شيئاً 
معلوماً من الدين بالضرورة» وهذا هو المذهب الوسط الذي لم يكفر صاحب الكبيرة كما تفعل الخوارج؛ ولم 
يبرئ صاحب الكبيرة ويساويه بالمؤمنين كما تفعل المرجئة» نسأل الله الصواب في الأمر والسداد في 
الرأي» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الأصل الثاني: مسمى مرتكب الكبيرة في الآخرة: 
وأما مرتكب الكبيرة في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» فإن 


عذبه فهو عدل الله 3 وإن عفى عنه فهو كرمه ومنتهه كَالََا:+ لَامْسَزْمَ يفْعلُ وه سوست )4 
[الأنبياء: 7١]؛‏ وهذا ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم» يقول صاحب كتاب الايمان: 'إنه 
يكون تحت المشيئة» إن لم يتب من كبيرته؛ فأمره إلى الله 32 إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 


برحمته وفضله» وان شاء عذبه بقدر ذنبه» وذلك بعدله ل أنه مستحق للعقاب» ولكنه لا يستحق 


الخلود في النار؛ بل يخرج من النار بما معه من الإيمان» وإن كان مثقال ذرة7؟)» وخروجه من 
1 0 70 02 تى 2ج .و2 ورءدنب 00 و د نين ٠‏ عع ص بعر ب سد #4 1 كا وميا 
النار مصداقا لقوله 1: © إنَ لَه لا يمرن يسْرَكَ يو ويَمْفْرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يَسَاهُ ومن يُسْرِك يأل فعَدٍ أكتركة 


إِتْمَاعَظِيمًا “4 [النساء: 44] ٠»‏ أي ما دون الشرك من جميع الكبائر والموبقات» إن أمر مرتكب 


.78/١١ج فتح الباري»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ المظالم والغصبء باب النهبى بغير إذن صاحبهء حديث رقم:470 2.7 ج2777/5 صحيح 
مسلمء الإيمان» باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي» حديث رقم:21؛ ج١/7/5.‏ 

(') منار القاري شرح مختصر صحيح البخاريء حمزة محمد قاسمء راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوطء 
ج187/5. الناشر : مكتبة دار البيان» دمشق » مكتبة المؤيد» عام النشر:١٠١5١‏ ه - 9910١م.‏ 


(:) الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة عص 2.708 705. 


لي الللل 1ك رورس ونع 


الكبيرة إلى الله كِْكَ ثابت بنص حديث النبي الذي أخرجه البخاري: من حديث عبادة بن 
الصامت#دء وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة: أن رسول الله قال» وحوله عصابة من 
أصحابه: 'بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا 
أصاب من ذلك شيئاء فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاء ثم ستره الله فهو 
إلى اللهء إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه" فبايعناه على ذلك( » ووجه الدلالة في الحديث يبينها 
الإمام النووي يقول: 'مَذْهَبٍ أَهلٍ الْحَقّ أنَّ الْمَعَاصِيَ غَيْرَ الْكُفْرٍ لا يُقْطَمْ لِصَاحِبها بالئَارٍ إِذَا مَاتَ 
وَلَمْ يثْبْ مِنْهَا بَل هُوَ بمشيئة اللّه 2 إِنْ شاء عَهَا عَنْهُء وَإنْ شَاءً عَدَبَهُ خِلاها لِلْحَوَارج وَالْمُعتَِنَة إن 
الْخَوَارِتَ يُكَفْرُونَ بالْمََاصي وَالْمُعْتَزلَةَ يَقُولُونَ: لا يَكْهْرُ وَلَكِنْ يُخَلَدْ في الدَّار()؛ إن فساق الملة ليسوا 
مخلدين في النارء وليسوا كاملين في الدين والايمان والطاعة» بل لهم حسنات وسيئات» يستحقون 
بهذا العقاب وبهذا الثواب7", وأجمعوا - أهل السنة - على أن شفاعة النبي 8 لأهل الكبائر من 
أمته» وعلى أنه يخرج من النار قوماً من أمته بعد ما صاروا حمماًء!) فقد أخرج البخاري ومسلم في 
صححيهما من حديث أبي سعيد الخدري #دء عن النبي © قال: 'يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
#: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 
فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحياء أو الحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة 
في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية"7)؛ وهذا مصداقاً لحديث النبي #6 الذي أخرجه 
ابو داود من حديث أَتّس بْن مَالِكَء عَن اللْبِينَ # قالَ: 'تقاعتي لِأَهلٍ الْكَبَائْرِ مِنْ أُمَتِي'7): ويقول 
الإمام أحمد: 'والشفاعة يَوْم الْقِيَامَة حق يشفع قوم في قوم؛ قلا يصيرون إِلَى الثّار ويخرج قوم من 


النار النار" » ثم يقول الله 


)١(‏ صحيح البخاري» ج١/١١:‏ صحيح مسلم» ج17759/9. 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 5175ه)ء 
ج١١75/1"»‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الثانية» ؟595؟١.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» ج5174/17. 

(5) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 715"ه)ء تحقيق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيديء ص 55١»ء‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة» ط: 5١11‏ ١ه.‏ 

(5) صحيح البخاريء الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» حديث رقم:77”. ج١/17ء‏ صحيح مسلمء 
الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء حديث رقم: .١85‏ ج١/177.‏ 

(1) سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي المسّجمئتاني 
(المتوفى: ©71ه)» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء» ج3575/5, الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - 
بيروت. قال عنه الالباني صحيح. في الترغيب والترهيب» ج5/5؟7. 


إشروى_مطل دسفم م 


الدّار بعد مَا دخلوها بشفاعة الشافعين» وَيخرج قوم من الثّار بعد مَا دخلوها وَلَبِثُوا فيهًا مَا شَاءً الله 
ثمّ يخرجهم من الئّارء وَقوم يخلدُونَ فيها أبداء وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود وَالكفْر 
بالنّمقكَ'(')» وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر #دء قال: قال رسول 
الله : ' أتاني آت من ربيء فأخبرني - أو قال: بشرني - أنه: من مات من أمتي لا يشرك بالله 
شيئا دخل الجنة " قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق7", فَهْوَ حُجّدُ لِمَذْهَبٍ أَهْلٍ 
السّة أنّ أَصْحَاب الْكبَائْرٍ لا يقْطَعْ لَهُمْ بالتَاِء وَأَنّهُمْ إن دَخَلُوهَا أخرجُوا مِنْهاء وَحْتمَ لهم بالخُلُودِ في 
الْجَنَدَا". وهذا ما أجمع عليه علماء الأمة» وعلى هذا فإن مرتكب الكبيرة يدخل النار إذا شاء أن 
يعذبه» وهذا مخالف لرأي المرجئة» وإذا شاء غفر له» ولم يخلده في النار خلافاً لرأي الخوارج» وهذا 
مذهب وسطي بين الفرقتين» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران 
(المتوفى: 55١١ه)ء‏ المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي»ء ص ,.4١‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط: الثانية» .١5٠١١‏ 

)١(‏ صحيح البخاريء الجنائزء باب ما جاء في الجنائزء ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله» حديث رقم:201711 
ج1/7/ء صحيح مسلمء الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» حديث رقم 554» ج١15/1.‏ 


(9) التياج شرع سبح فسلن ج 33/7 


حا 


المبحث الال 


بعض الكبائر التي وردت في الغجر 


وفيها مطلبلازن: 
المطلب الأول: قل النفس . 


المطلب اللارز : قولالزور 
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الل سك ور ونع 


المطلب الأول 
قتل النفس 


تمهيد: 

إن قتل النفس من أعظم الذنوب وأخطرهاء وهي من الذنوب الموبقات» وهي من السبع 
الكبائر. وقتل النفس أول ما يقضى بين العباد فيه يوم القيامة» ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في 
صحيحه عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2 : 'أوَّلُ مَا يُقُضَى بَيْنَ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ في 
الدّمَاءِ'7')» فأول ما يحكم يوم القيامة في الدماءء ولذلك أعد الله للقاتل من الوعيد والنكال صنوفاً 
من العذاب فقال 32: + وَمَن يَفَسُلْ مَؤْمِكَامْتَعَيَدا فَجَرَاؤٌهْ جَهَنَّمْ كردا وبا وَحَضِ آله عَلِكَهِ 
وَلَمَنَهوَ أَعَلَّ لدع عَدَابًا عَظِيمًا *# [النساء: 1]» وهذه الآية تجمع خمسة صنوف من العذاب» وهي 
عذاب جهنمء والخلود في النارء واللعن» الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة اللهء والغضبء وأعد له 
الله عذاباً عظيماً على هذا الذنب. 
أولاً: حكم قتل النفس في الشرعية: 

لا يجوز قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما: من حديث 
ابن مسعود»: قال: قال#6 : " لا يحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة ()؛ ولا يزال 
المؤمن في عافية منشرح الصدر هادئ البال ما لم يصب دما حراماًء فقد أخرج البخاري في 
صحيحه عن ابن عمري/: قال: #: 'لن يزال المؤمن في فسحة من دينه؛ء ما لم يصب دما 
حراما7"؛ وعنه أيضا قال: "إن من ورطات/) الأمورء التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيهاء سفك 
الدم الحرام بغير حله7؛ والفسحة هنا كما فسرها الإمام العيني تأتي بمعنيين الأول: أنه يضيق 
عَلَيْهُ دينه بسب الْوَعيد لقائل التّفس عمدا بغَيْر حق» والَّانِي: أنه يصير في ضيق بسَبَّب دنبه(). 


.17١ صحيح مسلمء القسامة» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» حديث رقم: 2351/4 ج5/5‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء الديات» باب قول الله تعالى: لأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف)» حديث 
رقم:5817/8: ج5/1: وصحيح مسلمء القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» حديث رقم: 2,3571757 ج151757/5. 

(9) صحيح البخاري» الديات» باب قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)» حديث رقم: 5/55. ج7/1. 

(5) ورطات: جمع ورطة وهي الشيء الذي قلما ينجو منه أو هي الهلاك؛ كما في الصحاحء ج؟57/9١11١.‏ 

(5) صحيح البخاريء الديات» باب قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)» حديث 
رقم: 45ت ج7/40. 


0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج1/75”. 


7 الللللُ 1ك ور ونع 


ولقد اختلف العلماء في توبة القاتل» فعن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: إن القائل 
لا توبة له» فالإمام أحمد بن حنبل له في قبول توبة القاتل روايتان أيضا والنزاع في التوبة غير 
النزاع في التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي فلهذا حصل فيه النزاع('» وما هذا الخلاف 
إلا لعظم جريمة القتل» والذي عليه جمهور العلماء: إِنّ توبة القاتل تقبل» ويدل له أن الكفر أعظم 
من هذا القتل» والتوبة عن الكفر تقبل» فالتوبة عن القتل أولى بالقبول7"؛ فمسألة إذا تاب القاتل هل 
يستحق الوعيد؟ يرد ابن عثيمين فيقول: "لا يستحق الوعيد بنص القرآن» لقوله 34: + وَالَدِينَ لا 
ينغُت مع لل إلا ءاحَرٌ طون الَف الت حَرَم له إلا يالْحَنْ ولا زنوت ومن يَفْعَل ذَلِكَ يَلَْأَمَامَا (0) 
بَعَف هلدا بيملبموَ >0 © إلَاستَبَوَءَا وَعَيِلَحَسَلاسِح وهل يله 
متهم حَسَنَتٍ وك وان الله ح فووا تَحِيما 4 [الفرقان: 4 - ]٠١‏ » وهذا واضحء أن من تاب حتى من 
القتل » فإن الله #ة يبدل سيئاته حسنات7). 


ولهذا يرى الباحث بأن القاتل لا يُحكم عليه بالردة عن الإسلام » بل يُحكم عليه بأنه 
ارتكب جرماً عظيماًء وموبقة من الموبقات»؛ وكبيرة من كبائر الذنوب؛ وإن استحل هذا 
العمل فهو كافرء أما إن فعل غير مستحلء وندم على ما فعل قبل أن تخرج روحه؛ فهذا 
والله أعلم نوع من التوبة» ويرجى لمثله أن يتوب الله عليه؛ فإن عذبه فبعدله؛ وان غفر له 
فبرحمته تبارك وتعالى» وان كان بفعلته قد استوجب غضب الله ولعنته. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» ج777/7. 

(؟) انظر تفسير آيات الأحكام» محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريفء المحقق: ناجي سويدان» ص؟١١”2‏ 
بدون رقمء المكتبة العصرية للطباعة» تاريخ النشر: .50١7‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١57١ه)ء‏ تحقيق: سعد فواز الصميل» 


س1 ”2 دار ابن الجوزي» الرياض» ط: الخامسة 9١5١ه.‏ 


شل 1ك ور رون 


المطلب الثاني 


قول الزور 

تمهيد: 

يعرف ابن حجر الزور فيقول: 'وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به» وقد 
يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل؛ وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بهاء وقد يضاف إلى 
الفعل", وقال القرطبي: 'شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس» 
أو أخذ مال» أو تحليل حرام؛ أو تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا منهاء ولا أكثر 
فسادا بعد الشرك بالله7")؛ إن شهادة الزور من أخطر الكبائر والمنكرات؛ انتشاره في المجتمع يؤدي 
إلى التفكك والانحلال والضعفء وتنتشر شهادة الزور في المجتمع إذا ضعف الإيمان» وضعفت 
مراقبة الله كِكَ » وأصبح لا أثر للعبادة إلا في هيكلهاء ولذلك فشهادة الزور من أخطر الكلمات التي 
يطلقها اللسان. 
أولاً: أقوال العلماء في شهادة الزور: 

شهادة الزور قرينة الشرك باشيقة قال4ة: + مأبتكي نمو لضب ِ َالَْوكنٍ وبَعْك :اقلت 
ازور (5) ©“ [الحج: 0]: يقول سيد قطب في تفسيره: 'ولأن الشرك افتراء على الله وزور» فإنه 
يحذر من قول الزور كافة: «قَاجْتَنِيُوا الرَْسَ مِنَ الأؤثانٍ وَاجْتَِبُوا قَوْكَ الرُورِ»» ويغلظ النص من 
جريمة قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك7'؛ ومن هنا تأتي خطورة شهادة الزورء وقد نقل ابن بطال 
في شرح البخاري خلاف العلماء» فيمن شهد شهادة زور7"؛ ولكن أجمع العلماء على أنه لشاهد 
الزور حداً أو تعزيراً بحجم بشاعة شاهد الزورء وقد حذر النبي #6 من شهادة الزورء فقال فيما 
يرويه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي بكرة/) © قال: قال النبي ©2: «ألا أنبئكم بأكبر 


0 تح الناري جرع محيح البخارق ع 101/0 
(؟) في ظلال القرآن» ج5/١757.‏ 
0( 
)5( 


عبد العزى بْن عبدة بْن عوف بْن قسيء وَهْوَ ثقيف. وأم أبي بكرة سمية جارية الحارث بْن كلدة» وسمي أبا 
بكرة لأنه تدلى مِنْ حِصْنٍ الطّائْف بِبَكَرَة وَتَرَلَ إلى رَسمُولٍ اللَّهِ 8 فكناه رسول الله 2# أَبَا بَكْردَه وكان يقول: 
أنا مولى رَبمُول الله 2 وقد عد فِي مواليه» واعتزل الفتنة» وَكَانَ أبو بكرة من فضلاء أصحاب رسول الله 8 
وصالحيهمء وهو الَّذِي شهد عَلَى المغيرة بن شعبة فبت الشهادة» وجلده عمر بن الخطاب حد القذفء وَكَانَ 


إشروى ملم( لتر م 


الكبائر؟» ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكا 
'فقال - ألا وقول الزور» ٠‏ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت(", فهذه الخطورة قد نبه 
إليها الإمام العيني فقال: يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكثاء ويفيد ذلك تأكيد 
تحريمه وعظم قبحهء وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزورء أو شهادة الزور أسهل وقوعا على 
الناس والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبعء وأما 
الزور فالحوامل عليه كثيرة» كالعداوة» والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه!"؛ وَشَاهِدُ 
الزُورٍ يُسِيءٌ إلى تفسه إِذْ يبي آخِرَتَهُ نيا غَيِْهِ وَيْسِيءْ إلى مَنْ شَهدَ لَهُ بإِعَائَتِهِ عَلَى ظَلْمِه وبهذا 
فقد ساق إِلَيْهِ المَال الْحَرَام» فأخذه بِشَهَادتهء فَوَجَبت لَهُ التّارء وفي الحديث الذي أخرجه البخاري 
عن أم سلمة #: عن رسول الله ©: أنه سمع خصومة بباب حجرته؛ فخرج إليهم فقال: " إنما أنا 
بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صدقء, فأقضي له 
بذلك» فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو فليتركها7" . 

وَيْسِيءُ إلى من يَشْهِدُ عَلَيْهِ في إِضاعَة حَقَّهِه وَبْسِيءْ إلى القاضي الذي جَلَسَ يَتَحرّى الْعَدْلَ؛ 
لِيحكُم بهء وَيُنْصِف الضتعقاءِ مِنْ الأقْوياءِء وَيتترِعَ حَقّ الْمَظْلُوم مِنْ الظَالِمَ بَأنَهُ بِشهَادَتِهِ بالزُورِ 
لله وَيسْدُ أمَامَهُ طَرِيقَ الْحَقَ» وَيَْتَحْ بَابَ البَاطِلٍء وَبهدَا يَْلٌ يَدَ العدَاّة أن تفص لِلْمَظْلُوم مِنْ 
الظالم وَيْسِيءٌ شَاهِدُ الزُورٍ إلى أُولادِه وَأسْرَتهء لأنَهُ يُلَوْتهَا بِهذِهِ السئعة السميّكة والقبيحة» وَيَحْمِلُ 
النّاسَ عَلى أَنْ يَقُولُوا لَهُمْ عَائلهُ الْمُرَوَرِِ وَأَعْظِمْ بِهَا مِنْ أَذِيّة للْمْْتقيمِيدَ 
ثانياً: خطورة شهادة الزور: 

إن لشهادة الزور خطراً على المجتمع؛ ويقول الشيخ سلمان العودة: إذا رأيت هذه الأمة قد 
شهدت شهادة الزورء وغيرت وبدلت؛ فاعلم أن هذه الأمة قد انحرفت عن سواء السبيل» ولم تعد 


أبو بكرة كثير العبادة حَتَى ماتء ومات سنة ١5ه.‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن 
عبد الله القرطبي (ت: ”477ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي. ج1570/4١.‏ دار الجيل» بيروت» ط: الأولى» 
5 ه- ١9137‏ مء وأسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن ابن الأثير (ت: ١57ه)ء‏ تحقيق: علي 
محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودء ج5/ه ",2 دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 
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(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري» حديث رقم:8ه: 25 جه777/5. 

(؟) صحيح البخاري» المظالم والغصبء باب إثم من خاصم في باطلء وهو يعلمهء حديث رقم: ج7/١7١.‏ 

(:) موارد الظمآن لدروس الزمان» عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان (ت: 577 ١ه)مء‏ ج١/4/ال,‏ 
ط: الثلاثون» 1١5575‏ ه. 


إشروى_مطعل دم( اتير م 


جديرة بالوعد الإلهي والتمكين الذي وعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات7"» وأكثر ما يقع بقول 
الزور للأسف هم وسائل الإعلام» والتي تعمل بأقلام مأجورة علمانية» تعمل لحساب اليهود 
والأمريكان» ويسمون أنفسهم مسلمينء ولربما يأتي أحدهم ليتكلم باسم الدين للأسف الشديدء فهذا 
هو الخطر على المجتمع. 
ثالثاً: الحكم على شاهد الزور. 

يرى الفقهاء على أن شاهد الزور يحبس ويعزر ويشهر به بين الناسء وقد نقل الجصاص/'اعن أبي 
حنيفة قال: 'لا يُعَرّرْء وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَنَهُ إنْ جَاءَ تائيّاء فَأَمَا إنْ كَانَ مُْصِرّاء فَإنَهُ لا خلاف عِنْدِي بَيْنَهُم 


(" وَجْهْهُ وَيْشَهَرُ وَيُحْبَسُ7)» وقد أخرج البيهقي 


فِي أَنّهُ يُعَزّرُه وَقَالَ أَبُو يُوسُف: وَمُحَمّدَ يُضْربُ وَيُسَكَمْ 
في سننه عَنْ أيي حُصَيْنِ:" أن شْرَيْحا كَانَ يُؤْتَى بشاهدٍ الزُورِء فيطو به فِي أَهْلِ سَنْجِدِهِ وَسُوقه 
يَُول:" إِنَا قذ رَيفنَا شَهَادَة هَدَا27» ويقول ابن تيمية: إن من يشهد بالزورء أو يلقن شهادة الزور» أو 
يرتشي في حكمه. فإنه يعزر بالحبسء وقد يعزر بالضربء وقد يعزر بتسويد وجهه واركابه على دابة 
مقلوبا(')؛ وشاهد الزور إذا مات ولم يتب» فيعذب في النار بقدر جرمه وكذبه» وحكمه حكم أصحاب 
الكبائر» فعَنْ عَبْداَه بن مسعود كد قَالَ: قَالَ رَبنُولَ الله #5: 'إِنّ الصّدذق يَعْدِي إِلَى البرّء وَإِنّ البِنّ يَهْدِي 
إلى الجَنّه ون الرّجُلَ لَيَصْدْق حَنَى يُكْنَبَ صِدّيقاء وَنَّ الكَذبَ يَهْدِي إِلَى الفَجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يَعْدِي إِلَى 
كرووة ادن لك و ون ا ٠7‏ ش 


)١(‏ دروس للشيخ سلمان العودة» سلمان بن فهد بن عبد الله العودة» مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية» الدرس 2.١5١‏ ص 58. 

(؟) الجصاص: أحمد بن علي الرَاِي» أبو بكر الجصاصء فاضل من أهل الريء سكن بغداد ومات فيها. 

(؟) رئاسة الحنفية وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع ( ت: ١٠7٠ه)ءالاعلام‏ للزركلي» ج١/171‏ . 

(؟) قال ابن منظور:أي يسوّدء وهو مِنْ السّحَامِ وَهْوَ سَوَادُ الْقِدْرِهِ لسان العرب» ج7١187/1»‏ والمغرب في ترتيب 
المعرب؛ ناصر بن عبد السيد المُطْرّزِىَ (ت: ١٠5ه)ء‏ ص 57١‏ الناشر: دار الكتاب العربي. 

(5) أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازني الجصاص الحنفي (ت: ١737ه)»‏ تحقيق: عبد السلام محمد علي 
شاهين» ج5/7١”»‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط: الأولىء 5١5‏ ١ه/‏ 535 ١م.‏ 

(5) السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمئْرَ وُجردي الخراسانيء» أبو بكر البيهقي (ت: 558ه)ء 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ج١٠/53:23؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت » ط: الثالثة» ١85575‏ ه 73٠١”-‏ م. 

(5) مجموع الفتاوى» ج8؟555/1. 

(9) متفق عليهء البخاريء الأدبء باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)» حديث 
رقم:5035: ج75/8» صحيح مسلمء البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدقء حديث رقم: 


اا ج777/5. 


ا 


الفصل اثالث 
النبوات في ضوء الهجرة إلى الحبشة 
وفيهبحال : 


البحث الأول: بو الب عمد 2 ومنزلة لإياز بك . 


اللبحثالأني_:المسيعيسى_ل عليه السلام يبرن المسلمير: والتصارى#.. 
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[فشوكت ]ال سس ادا النبوات نى ضوء الغجرة إلى الحبشة 
المطلب الأول 
منزلة الإيمان بالنبي محمدوّية 
أولاً: منزلة الإيمان بالأنبياء عليهم السلام: 
إن الإيمان بالأنبياء عليهم السلام» هو جزء من عقيدناء وأصل من أصول الإيمان بالله يف 


0 100 


فقد قال الله ية في محكم تنزيله: + هل امكا بطو وما أنْزْلَ عَلِكَنًا وم أنِْلَ عل إبُوهِيمَ وَإِسَمَوِيِلَ 
وَإسْحَقَ يعوب وَالْأُسْبَا مآ وق مُومى ويس وَاليبورت ين ريم لا مرق ين لمهم وَسَحَنُ له 
مُسَلِمُونَ *# [آل عمران: 185 يقول ابن كثير: 'فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» 
وبكل كتاب أنزل؛ لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي 


بعثه الله7"» وبيّن ذلك نبينا محمد 2 فقال في الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه عن أبي 
قريزة 8 أن رسول: أنه © ”كان يوه يآرزا للنادن» إذ أناه جل يحثني» فقال :يا ربيول: الله.ما 
الإيمان؟ قال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر".! . 
فَاتَّفقَ عُلَمَاءْ الْمِلّهَ عَلَى كْفْرٍ مَنْ كَذَّب نبا مَعْلُومَ النبَْةه وَكَذَا مَْ سب نبا أو انْتقصّةء وَيَجِبُ قَثْلْهُ؛ 
لأنّ الإيمان وَاجبٌ بِجَمِيع الْأنْبَاءِ وَأنْ لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَتَصدِيقهُمْ فيما أَخبَرُوا بهء وَاتبَاعْهُمْ 
عَلَى جَمِيع مَا جَاءُوا به فَهُْوَ حَقَّ وَصِدْقٌ7", فمصدر الرسالة واحدة» وعقيدتهم واحدة» وهي إخراج 
ام 2 العباد إلى عبادة رب العباد» وإن كانت شريعة كل نبي تتناسب مع زمان هذا النبي 
والفترة التي وامابات اح كلام كيبي هريرة #: عنه عَنْ رَسمُولٍ الله 2 . فَذَكَرَ أَحَادِيتَ 


مِنْهَا: وَقَالَ ول الله غة: «أتا أو الدَّاسسِ بع بعيسى ابْنِ مَرِيْمَ» في لْأُولَى وَالآخرة» قَالُوا: كَيْفَ؟ يا 
)6 


3 


رَسُولَ الله قَال: «الْأَنْبِيَاءً إِخْوَدٌ مِنْ عَلّات0 2 وأمهائية شتَّىء وَدِينُهُمْ وَاحِدُء فَلَيْسَ بَيْتَنَا نَبٌِ» 
فالإيمان بهم واجبء والكفر بأحدهم» أو ببعضهم, يعتبر كفراً بهم جميعاًء 0 إِنَّ لدت يَكَفْرو دياه 


رحس 2 معرزرور سبو 


مرو لا ابر سسلال سما برء و مح 0 امه ء م دء. ميو وامة ده .>*) 
وَرُسلِه- وَيْرِِدُورت أن يِفَرهوأ بين له وسو وَيَفُو لو ذُؤْمِنُ ببَعَض وَنَحكمرسَعَضِ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَّحِْذُوأ 


هس سح جم .م 


بين كلِكَ سبلا 0خ وتيك هم الك فون حَقا وأعمََنَا أ كَفنَ عَذَابًامُهِيمًا * [النساء: .]١5١ - ١5١‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثيرءج؟/70. 

)0( صن ليتوه تير لقان باب قوله: (إن الله عنده علم الساعة)» حديث رقم:/الالاة»ج5/5١١1.‏ 
(95) لوا مع الأنوار البهية»ج؟/7717. 

(4) أَوْلِآدُ العَلّات: الَّذِينَ أمَّهاتُهم مُخْتلفةٌ وَأَبُوهُمْ واحِدٌّء النهاية في غريب الحديث» ج7911/5. 

(0) 


صحيح مسلم» » الفضائل» يَابْ فَضَائْلٍ عيسى عَلَيْه السَلَامُ » حديث رقم: ل ج:/1877. 


5 


ثانياً: منزلة الإيمان بالنبي محمد 48: 
إن للنبي محمد © منزلة عظيمة في قلوب المسلمين الموحدين» وهي أيضاً جزء من دينناء 
وأصل من أصول الإيمان» وهي مقترنة بلا إله إلا اللهء ولا يصح الإيمان إلا إذا قرن بهاء وهذه 


المكانة قد بدأها الله بنفسه فقال: + إِنَألَّهََمَكِكَمَهُ. ِصلُونَ عل لبي يَكأما الدب ب ءَامَيوأ صَلُوا عََيِهِ 


ع 


وَسَلموا شايفا 4 [الأحزاب: 505]» والمقصود من هذه الآية: أن الله 24# أخبر عباده بمنزلة عبده 
ونبيه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه؛ ثم 
أمر 2 أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي 
والسفلي جميعا("» وهذا مما يدل على رفعته © ومكانته2 » وقد أمر اش الأنبياء جميهم من لدن 
آدماقئنة إلى آخرهم أن يؤمنوا به دَالَ َصَالٌ: + وَإدْ أحَدَ عق ييحن لَمَآءَاتِدتْحكُم ون صكِتَب وَحِكمَةٍ شر 

جا كم رسولٌ مُصِرق لِمَامَمَكم توميو وَل سْيَفَالَ َال ءافرش وَأَحَدْمم عل ذالم ضرفا لوأ أفرر: قرا قَالَكَامبَدُوا 

وَأتَأمَعَكم منَالشَدهِرنَ لمن و1 بِعَدَ لِك َأوْليِكَ هم الْمَسِقُورت * [آل عمران: )]5١ - ١‏ وهذه 
المنزلة جعلته 4 أكرم الخلائق» وأعلاهم منزلة» وأشرفهم خلقاًء وهو رحمة للعالمين فقال 3#: + وآ 
أَيَسَلْمَ لك إِلَا َه للْحَلَمَِ [الأنبياء: »]٠١7‏ فهذه الآية المكية - أي في بداية الدعوة - وهذا 
الرحمة التي نادي بها في بداية الدعوة تنتشر بسرعة البرق لتخرج البشرية من الظلمات إلى النورء 
فيكونوا أحراراً بعد أن كانوا عبيداً أذلاء » فكان*# للعالمين» مسلمهم وكافرهم» وانسهم وجنهم» يحمل 
الخير والنور أينما حل وذهبء هذه الرسالة العالمية يقول عنها سيد قطب-: 'تتحقق للمؤمنين ولغير 
المؤمنين» إن المنهج الذي جاء مع محمدةة منهج يسعد البشرية كلهاء ويقودها إلى الكمال المقدر لها 
في هذه الحياة» ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي: جاءت كتابا مفتوحا 
للعقول في مقبل الأجيال» شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل» مستعدا لتلبية الحاجات 
المتجددة التي يعلمها خالق البشرء وهو أعلم بمن خلقء وهو اللطيف الخبير7"؛ ففي الحديث الذي 
وا مسلم عن عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشْعِيَ» أنَّ رَسُولَ الله 22 » قَالَ ذات يَوْم في خُطْبته: " ألا إِنَّ 
رق أموق أن أكمكه جا كيلك ؛ مِمًا عَلَمَنِي يَوْمِي هَذَاء كُلْ مَالٍ تحَلْتْهُ عَبْدَا حَلال وَإئِي خَلَقْتُ 
عِبَادِي خُتقَاء كُلّهُمْ وَإنهُم نهم التَيَاطينُء فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دينِهم» وَحَيَمَتْ عَلَيْهُمْ مَا أَخُلَلْتْ لَهُمْء 
وَأمرنهُمْ أن يُشركُوا بي ما لَمْ أن به مملطائاء ون الله تظر إِلَى أهل الْأَرَضرء فمَقتهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهم 


لل تفسير ابن كثير» جكإلاه؛. 
0 ظلال القران» ج:5501/5. 


إِلّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الكتاب....'() يقول ابن تيمية: 'وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسلء فرفع الله 
عنهم هذا المقت برسول الله 2 فبعثه رحمة للعالمين ومحجة للسالكين» وحجة على الخلائق 


أجمعين؛ وافترض على العباد طاعته؛ ومحبته» وتعزيره» وتوقيره» والقيام بأداء حقوقه وسد إليه جميع 
الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من طريقه» وأخذ العهود والمواثيق 0 به» واتباعه على جميع الأنبياء 
والمرسلين» وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من اميد 1 هذه الرحمة» وهذه الدعوة ل 
العذاب في الدنيا والأخرة» ألا تجعل له المنزلة العالية في قلوب البشرية. يقول ابن كثير: 'ولرسول الله 
©# تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحدء وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق عنه 
الأرضء ويبعث راكبا إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم الثنثن: فمن دونه تحت لوائه» وله الحوض الذي 
ليس في الموقف أكثر واردا منه» وله الشفاعة العظمى عند اللهء ليأتي لفصل القضاء بين 
الخلائق7", يقول ابن قدامة: "لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته؛ ولا يقضى بين 
الناس في القيامة إلا بشفاعته» ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته» صاحب لواء الحمدء والمقام 
المحمود» والحوض المورود» وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم'). وهذه الفضائل ليست 
على سبيل الحصر ولنذكر منها: 

.١‏ أنه سيد ولد آدم 6 كنلا وأول شافع» وأول من ينشق عنه القبر» وصاحب لواء الحمدء ففي 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 26: " أنا سَيّدا") وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ 
وَأَوَلُ مَنْ يَنْشَقْ عَنْه الْقَبْرُء وأَوَلْ شافع وَأَوَلُ مُشَفّع7), وهذه مكانة عظيمة؛ وفضلٌ من الله ب أن 
أردل للثية متصدفة + والخبيث لين لتنصيزه 2 كن الخلق كل» لآق اماه أهن. البللة أن 
الْآدَمِيّينَ أَفَضَلْ مِنَ الْمَلَائِكَةَه وَهْوَ 2 أَفْضَل الْآدَمِيينَ وَغَيْرهة") 


وهو أول من ينشق عنه القبرء أي أول من يعجل إحياؤه مبالغة في إكرامه» وتخصيصا له 
بتعجيل جزيل إنعامه» قال القرطبي: 'ويعارضه خبر أنا أول من يبعثء. فأجد موسى اكئة: متعلقا 


(1) صحيح مسلمءج51717/4. 
)١(‏ مجموع الفتاوىءج؟/7١٠.‏ 

99 تفسير ابن كثير» جه/15. 

(:) لمعة الاعتقاد» صه". 

(5) السيد كما يقول الإمام النووي: قال الْهَرَوِيُ: المَيّدُ هُوَ الذي يَقُوقْ قَوْمَهُ في الْحَيْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ الَّذِي يُقْرَحْ 
إِلَيْهِ في التََائْبٍ وَالتدَائدِء فيقُومُ بأَمْرِِمْ وَيَتَحَمّلْ عَنْهُمْ مَكَارِهَهُمْ وَيَدفَعْهَا عَنْهُمْ شرح صحيح مسلمء ج5١/77.‏ 


0 مسلمءج17857/5. 


2( انظر شرح صحيح مسلم» جه .77/١‏ 


[ ]ال ل ادا النبوات نى ضوء الغجرة إلى الحبشة 

بساق العرش(", ويذكر الباحث في هذا الموقف روايتي البخاري ومسلمء فلا يكون تعارض بإذن 
الله فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة #: قال النبي © : " لا تخيروني على موسىء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهمء فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش جانب العرشء» فلا 


م 


أدري أكان فيمن صعقء فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله" ()» وأخرج مسلم عن أبي هريرة #: 
قال النبية 'لا تُقضّلُوا بَيْنَ أنْيَاءٍ الل فإِنَهُ يُنَْحْ في الصُورء فَيَصْعَقْ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الْأَنِض إِلَّا مَنْ شَاءَ اللكء قال: ثْمّ يُقخ فيه أخْرّى, فأكُون أَوَلَ مَنْ بُعتَء أو في أَوَلِ مَنْ بُعتَء فَإِذا 
مُوسى لقت آخِدُ بالْعَرْشِء فلا أَذْرِي أحوسب بصَغقتِه يَومَ الطُورء أو بُعِت قبلِيء ولا أقُول: إِنّ أَحَدا 
أَفْضَل مِنْ يُوْسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السام "7 فكان موسىاكتك: ممن استثنى اللهء لأنه جوزي بصعقة 
الطور والله أعلم» وفيه دليل أن المحن في الدنياء والهمومء والآلام يرجى أن يخفف الله بها يوم 
القيامة كثيرًا من أهوال القيامة7؟). 

والنبي؛ صاحب الشفاعة العظميء وأول شافع في أهل الموقف يوم القيامة» عندما تأتي 
الخلائق إلى آدمء ثم نوح» ثم ابراهيم» ثم موسىء ثم عيسى عليهم السلام» وكلهم يعتذر ويقول لست 
لهاء إلى أن تصل إلى سيد الخلق محمد»ة كما في الحديث الذي رواه الشيخان عن أنس#: عن 
النبي©: 'فيأتوني» فأنطلقء فأستأذن على ربيء فيؤذنْ لي عليهء فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداء 
فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقال لي: ارفع محمدء وقل يسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفع 
فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أرجعء: فإذا رأيت ربي وقعت 
ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقال: ارفع محمدء وقل يسمعء: وسل تعطهء واشفع تشفع» 
فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربيء» ثم أشفع فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أرجع» فإذا رأيت ربي 
وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمعء وسل تعطه؛ واشفع 
تشفع» فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع» فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أرجع فأقول: يا رب 
ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود......'7) » وهذه الشفاعة من أعلى 


- القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المناوي القا ت: ١”١٠١ه)ء ج”/١:5» المكتبة التجارية‎ )١ 
ير سرح الجامع يرء رين الدين وي الداهري 3 ِ جار‎ 

مصرء» ط: الأولى» ك3 .١‏ 

صحيح البخاري» ج179/9. 

مسلم» ج1857/5. 

شرح صحيح البخاري لابن بطال» ج/75ه. 

البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: إلما خلقت بيدي). حديث رقم: ٠‏ لل ج4151 صحيح مسلم» 

الإيمان» بَابُ أَذتى أَهْلِ الْجَنّةِ مَْزَِةَ فيهّاء حديث رقم ١91‏ ج١/180.‏ 


١1 
م‎ 
3 


(0 
(0 
(5 
(0) 


5 


[فشركت]0 ام ادا النبوات فى ضوء الهجرة إلى الحبشة 


اح سه هه هه 


المقامات» وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: + عَم أَن يبَعَمَكَ رَيْكَ مَقَاما خَحَمُودًا * [الإسراء: 029], 
يقول القرطبي: 'اخْتُلِفَ في الْمَقَام الْمَحْمُود أَقْوَالٍِ أَصّحُهَا الشْتّقَاعَةُ لِلدّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ قَالَهُ حُدَيْقَهُ بْنْ 
الْيَمَانِ7': وهذا يؤكده حديث البخاري عن ابن عمر #: عنهماء يقول: " إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جثال"؛ كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفعء يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى 
النبي 22 » فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود 7')ء وصاحب لواء الحمدء والحمد أي حمد الله جل 
وعلاء وهو: ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيمّاء فالنبي #6 هو أعلى الناس حمدًا م 
ذلك الموقفء ولذلك يعطى لواء الحمد ©#؛ لكونه أعظم الخلق حمداً لربه في ذلك الموقف7؛) 


كَذَالَهلِوَاء حند يُنْشَلُ وَتَحْتَهُ الرُسُلُْ جَمِيعَا تُحْشز") 
ويقول شيخ الإسلام: 'وله # في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل 


الموقف حتى يقضى 6 بعد أن 0 الأنبياء 0 ا" 0 وموسى» وعيسى بن مريم» عن 


كامكان له 00 الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار رةه 'الكفا ع لو ينات ادن والحفة 
وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها9) 
وَتَالِفَايَسْفعُ في هوام مَائثُوا عَلَى دين الْهُدَى الْإِسْلام 
وَأَوبََ هم كَْرَهالآقام فَأَنَخِلوا النثَار بدا الإجرام 
أن يَخْرْجُوا منها إتى الجتان2 بقضل رَبَ الْعَرْشِ ذي الإخسّان" 


فنسأل الله أن يرزقنا شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


.509/٠١ج تفسير القرطبيء‎ )١( 

)١(‏ جثا : أَيْ جَمَاعََ من النهاية في غريب الحديث والأثر »ج١/7759».‏ وتأتي بمعنى جثا عَلَى رَُكْبَتَيْهِ يَجْنِي 
(جُتيًا) وَيَجْدُو (جُنَْا) وَقَوْمّ (جُتِيٌ) مِثْلُ جَلسَ جُْلُوسًا وَقَوْمّ جُلُوسٌء مختار الصحاح ص57. 

099 صحيح البخاري» تفسير القران» باب قوله: (عسى أن يبعثتك ربك مقاما محموداك حديث رقم:/١/ا24»‏ 
ج85/94. 


(:) شرح لمعة الاعتقاد» خالد بن عبد الله بن محمد المصلحء ج5١/1»‏ بدون طبعة. 
(5) معارج القبول» ج"/885. 

(5) انظر مجموع الفتاوي» ج51/9١.‏ 

(0) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» ج”59457/7. 


- أول من يفتح له باب الجنة» فيوم يجمع الله الأولين والآخرين» ويفصل بينهم في القضاء» 
يأتي #8 في ذاك اليوم» يكون أول من يفتح باب الجنة 26غ:» فقد أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أَنَسِ 


فأفول: مُحَمَدء فيَفُول: بك أمزت لا أفتخ لأَحَدٍ فبك '0. 


هَذَا وأولهم دُخُولا خير خلق *** الله من قد خص بالْقُرآنِ!). 

فالجنة لا يدخلها أحد من الناس» حتى يشفع نبينا محمد © بفتح أبواب الجنة» فيأتي ويستأذن 
الله كنك بالدخولء ثم يدخلها أهل الجنة بعد أن يدخلها نبينا محمد #6 . 

- صاحب الدعوة المستجابة» والنبي #2 صاحب الدعوة المستجابة التي خبأها#» ففي 
الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة د أن رسول الله © قال:" لكل نبي دعوة مستجابة 
يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة ". وهذه منزلة عظيمة 
للنبي ##ولأمتهاكنةة. يقول النووي: 'وَفِي هذا الْحَدِيثِ بَيَانْ كَمَالِ شفقة النَبِيَعِه عَلَى مت وَرَقتِهِ بهم 
وَاعْتَِائِهِ بِالنَْظَرِ في مَصَالِحِهِمُ الْمْهمّةِ فأخر النبي#ة دَعَوَتَهُ لِأمّته إِلَى أَهَمّ أَوْقَاتِ حَاجَاتِهدِ'9©) 
وهذه رحمة منه؛ بأمته» وخوفه عليهاء يقول ابن بطال: 'وفي هذا الحديث بيان فضيلة نبيناعة 
على سائر الأنبياء عليهم السلام حين آثر أمته بما خصّه الله به من إجابة الدعوة بالشفاعة لهمء 
ولم يجعل ذلك في خاصة نفسه؛ وأهل بيته» فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء»ء وصلى الله عليه 
أطيب الصلاة» فهو كما وصفه الشيقة: +بالْمؤْمييكرءوف ره (59) * [التوبة: 20]174 . 

4 - صاحب الوسيلة: والوسيلة لغة: هي المَنْزِلَةٌ عند المَلِكء والوسيلة الدّرَجةء والوسيلةٌ القزبة: 
ووَسّل إلى الله وَسِيلة عمل عملا تَقَربَ به إليه» وتوَسّل إليه بكذا تَقَرّب7). وأما المقصود منها في 
هذا المقام كما قال النبي# في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاصء أَنَّهُ 


)١(‏ صحيح مسلمء الإيمان؛ بَابٌ فِي قَوْلٍ التَبَِ 5: «أنَا أَوَلُ النَّاسِ يَشفَعْ في الْجَنَهَ ..»» حديث رقم:2197 
ج١188/1.‏ 

.51١17ص متن القصيدة النونية»‎ )١( 

(؟) البخاريء الدعوات» باب: لكل نبي دعوة مستجابة» حديث رقم:5 2.572١‏ ج77//8: وصحيح مسلمء الإيمان باب 
اختباء النبي يل دعوة الشفاعة لأمته» حديث رقم 2197 2099 ج١/188١.‏ 

لت لي ل لوي 

6 شرع عتحع الجعاري 0/1 

(1) المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي المرسي [ت: 458ه]ء تحقيق: عبد الحميد هنداويء ج77/8١5‏ » 
دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط: الأولى. ١57١‏ ه ١٠٠5م‏ 


متمع النَّبِيَ #2 يَقُولُ: ' إِذَا سَمِعَتُمُ الْمُوَذْنَ فَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» ثُمّ صَلُوا عَلَيَ» فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَ 
صَلاةَ صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْرَاء كُمّ سَلُوا الله لي الْوَسِيلَة فَإِنَهَا مَنْزِلَةٌ في الْجَنَدَ لا تَبَغي إِلّا لعَبْد 
مِنْ عِبَادِ الل» وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أنا هُوَء فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلّة حَلَْتْ لَهُ الشتَمَاعَةُ7")؛ ما أعظم هذه 
الدرجة» وهي بالنسبة لنا فضلٌ عظيمء وشكرٌ لله 4 على هذا الدعاءء ولا شك أن النبي 2 مأواه 
جنة الفردوسء وجنة الفردوس هي أعلي درجات الجنة» وسقفها الذي فوقها عرش الرب غلا 
والنبيغ في أعلى الدرجات منها("؛ وقد يسأل سائل أن درجة الوسيلة حاصله له © » فلماذا ندعو 
له بها؟ والجواب كما يقول العلماء حتى نستفيد نحن وتحل علينا شفاعته 2#. 


ثالثاً: آثار الإيمان بالنبي محمد 4: 

إن الإيمان بالرسل له آثار على نفوس المؤمنين» في سلوكهم وأحوالهم؛ وهذا ما نلمسه في 
أحداث الهجرة من خلال حوار جعفر 4ه مع النجاشيء فلو لاحظنا قوله: أمرنا ونهاناء ثم النتيجة 
كانت سرعة التصديق والإتباع والإيمان به والتضحية» وما حدث الهجرة بحد ذاته إلا تطبيقاً عملياً 
لسرعة الانصياع لأوامر النبي » انطلاقاً من قوله 34: +[ كايا لين ءامثوا أ أسَْتَجِيبوا له ولِلرسُولٍ وا 
3 عام لِمَاضِيِكُم 4 [الأنفال: ؛ ؟]» يقول السعدي: " وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه. 
وبيان لفائدته وحكمته» فإن حياة القلب والروح بعبودية الله 4 ولزوم طاعته وطاعة رسوله #ِ على 
الدوام"7" ولهذا فلا عجباً أن نرى السابقين المهاجرين الذين اختارهم الله من تللك العناصر النادرة 
والمتميزة» ليحملوا الراية» ويكونوا القاعدة الصلبة لهذا الدين» فهذا إتباع لهدايته 5» ومحبة له 5. 


.788/١ج‎ 25785 صحيح مسلمء الصلاة» بَابُ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُوَذنِ لِمَنْ سَمِعَهُ حديث رقم:‎ )١( 
دار الوطن 2 الرياض» ط:‎ 3/١ شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين (ت: خارف ١ه)ء ج‎ 0 


039 تيسير الكريم الرحمن» ص8١‏ 7؟. 


المطلب الثانى 
دلائل النبوة للنبي 35 

أولاً: اعتراف النجاشي برسالة النبي 46 في كتابهم. 

إن للنبي #6 دلائل كثيرة تشهد على نبوته 22» ظهرت من خلال سيرته © » وعن طريق 
معجزاته» وشهادة المنصفين السابقين من اليهود والنصارى» وبعض الباحثين عن الحقيقة» واعلام 
بعض الصحابة بالغيب كما حصل مع النجاشي عند موته» وكما أخبر النبي #6 عن كثير من 
الأحداث التي أخبره الله كِنَ عنهاء ومن ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك : 
قال: قال النبي 26:" أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن ب 


فأصيب - وان عيني رسول الله 2# لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له(" 
وغيرها من الدلائل على نبوته ات. 


وهنا يذكر الباحث شهادة بعض المنصفين فهذا شيراك النمساوى يقول 'إنّ البشرية لتفتخر 
بانتساب رجل كمحمد إليهاء إذ أنّه رغم أمّيتهه استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع؛ 
سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون» إذا توصلنا إلى قمّته» و أما الفيلسوف الإنجليزى توماس 
كارليل يقول "كل عاقل منصف لا يسعه إلا التصديق برسالة النبى يه ذلك أن الأمارات الكثيرة 
شاهدة ناطقة بصذقه3" , 
ثانياً: توافق ما جاء به محمد يِه وما جاء به عيسى اكلكة: 

دلالة النبوة عليه #2. من حديث الهجرة عندما قال النجاشي اكلكا لجعفر: د اقرأ مما جاء به 
مخ.عند الله + فرد عليه :الحديث الذي:رواه أحمد في مسنده عن أء متلمة: ازئة أبي أَمَيّةَ يْنَ المغيزة: 
نوج التبّ 8 : ل تَعَمْء فَقَالَ لَه 
التّجَاشِيُ: فَافْرَأَهُ عَلَىَه فَقَا عَلَيْه صّذرَا مِنْ (كهيعص) قَالَتْ: قَبَكَىء وال اللجادئ كدي خضل 
لِحْيّتَه» وَبَكَتْ أَسَاققَتهُ حَنَّى أَخْضلوا مَصَاحِقَهُمْء حِين سَمِعُوا مَا تلآ عَلَيْهِمْء كم قَالَ النّجَاشِيُ: إِنَّ 
هَذَاء وَالَّذِي جَاءَ به مُوسى لَيَخْرُحُ مِنْ مِشْكَاةِ وَاحِدَةَء انطلقاء فَوَ الله لآ أُمْلِمْهُمْ إِلَيِكُمْ أَبَدَاء وَل 


لل صحيح البخاري» الجنائزء باب الرجل ينعى إل أهل الميت بنفسه» حديث رقم:1 5 ١‏ 2 ج7/ل. 


0 الرسول ي في عيون غربية منصفة» حسين حسينى معدى» ص81/١2‏ دار الكتاب العربي - دمشق» ط: الأولى 


3 


ل والمشكاة الواحدة هي طريقة واحدة وهي الوحي» وهذا الكلام يخرج من نفس ما جَاءَ به 


عيسىء وما جَاءَ به موسى؛ فكل من يؤمن برسالة عيسىء؛ وموسى وأي نبي؛ فعليه لزاماً أن يؤمن 
بهذا النبي» وأن هذا من عند الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء فالشاهد هو أن النجاشي من وراء البحار والقفار 
سمع دعوى النبوة» وصدق بنبوة النبي #6 بناءاً عَلَى بديهة ونظر وحكمة» ولم يكن بناءً عَلَى 
معجزة» فلم ير عصى تنقلب حية» ولم ير يداً بيضاءء أو ميتاً ينشر كما كَانَ عيسى اننال" وعن 
هذه الدلالة يعلق وهبة الزحيلي فيقول: 'وأولتك الذين يؤمنون بما في التّوراة من التبشير برسالة 
محمدةة يؤمنون بالقرآن إيمانا حقًا عن يقين واذعان» كما قال التجاشي -: إن هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة7". يقول ابن تيمية: 'ثم إذا تدبرت القرآن والتوراة وجدتهما يتفقان 
في عامة المقاصد الكلية من التوحيدء والنبوات» والأعمال الكلية» وسائر الأسماء» والصفات من 
كان له علم بهذا علم علما ضروريا ما قاله النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة» وما قاله ورقة بن نوفل: إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى7' دَالَ تَحَالٌ: 
+ 2 رورء م 200 ده عد ا 20 مم ساب ممه مج سس ل ده ستل م - 
+ قُلَ وير إنَكانَ من عند أله وكََرمُ يوه وَسهِدَ سابد مَّنْ ب إِسرعِيلٌ عَلَ دلو فَامَنَ وأستكبرتٌ إك أله لايبدى 
يعلموا هذا(" وهذه الدلائل من النجاشي على أن المصدر الذي جاء منه القرآن هو نفس المصدر 
الذي جاء به الإنجيل» وهو من عند الله تبارك وتعالى. 


ودلالة النبوة أيضاً من الرواية التي قال فيها النجاشي لجعفر: ما يَقُولُ صَاحِبْكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ؟ 
فرد عليه في الرواية التي أخرجها الحاكم في مستدركه عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى ©:: فَقَالَ 
النّجَاشِيُ لِجَعْقَرِ: ما يَقُولُ صَاحِبْكَ في ابْنِ مَريمَ؟ قَالَ: يَقُولَ فيه قَوْلَ اللّهِ: هْوَ رُوحٌ الله وَكَلمَقْهُ 
أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَثُولٍ الْعَذْرَاءِ لَمْ يَقْرْهَا بَشَرْء قَالَ: فَتَتَاوَلَ النّجَاشِيُ عُودًا مِنَ الأنضء فَرَفَعَهُ قَقَالَ: يَا 
مَعْشَرَ الْقِسّيسِينَ وَالرُهبَانِء مَا يَزِيدُ هَؤلَاءِ عَلَى مَا تَقُولون في ابْنِ مَريَمَ مَا يَزِنُْ هَذِهِء مَرْحَبَا بِكُم, 
وَبِمَنْ جِنْتُمْ مِنْ عِنْدهء فَأَا أَشهد أَنّهُ رَسُولْ الله وَأَنَهُ الّذي بَثثّرَ به عيسى ابْنُ مَرْيَمَء وَلَْلَا مَا أنَا فيه 
)١‏ تم تخريجهء ص .١7‏ 
انظر شرح العقيدة الطحاويةء ص9١5١.‏ 
التفسير الوسيط للزحيلي» د وهبة بن مصطفى الزحيليء ج1/7١٠.‏ دار الفكر - دمشقء ط: الأولى - 577 ١ه.‏ 
شرح العقيدة الأصفهانية» تقي الدين أحمد بن ابن تيمية (ت: 8؟/اه)» ص2157 تحقيق: حسين محمد 
مخلوفء دار الكتب الإسلامية. 

(5) انظر النبوات» تقي الدين ابن تيمية (ت: 8١/اه)ء»‏ ج١/23501‏ تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» 

أضواء السلفء الرياضء ط: الأولى» ١57١ه/١٠٠1١م.‏ 
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مِنَ الْمُلْكِء لَأتَيْيُهُ حَنَّى أخمل تَعلَيْها'), وهذه دلالة واضحة على نبوته© باعتراف النجاشيء 
واسلامه» وهذه المواصفات هي التي بشر بها عيسى العلل في كتابه» وهذه شهادة للمنصفين من 
علماء النصارى وملوكهم؛ وهذا من باب قوله :م وَسِهدَ ساد مَنْآمْيِهآ » [يوسف: 15]. 


ثالثاً: دلالة إيحاء الله يك للنبي 6 بالغيب من خلال الهجرة: 

عندما نعى النبي 2 النجاشي؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #د: " أن رسول 
الله © نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى؛ فصف بهم وكبر أربعا(", 
والشاهد من الحديثء قوله في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلىء قال الامام محمد الشوكاني: 
لَو لم يكن من دَلَائْل نبوته © إِلّا مَا وقع من الْإخْبَار بالأمور الغيبية الَّتِي وَقعت كَمَا أخبر به وَلم 
يتَكَلّف شَيْء مِنْهَاء وَهي كَثِيرَة جداء وقد اشتمّل الْقْرآن الْكَريم على شَيْء من ذَلِكَ كَقَوْلِهِ كك:+ هو 


3 ى عد عاو عو موه ءاد ملاس برس لوو د/ مل عدج سه ّ- 4 ار 
لِك أرْسَلَ رَسُولهئيالُدَئ ودين ألْحَق لِيِظهرَمُعَلَ ادنكو وك بأ سّهيدًا 80 * [الفتح: 8 2]» فوَقع 


صدق هذا الَْبَرَه وأظهر الله 32 دين الإمئلام على جَمِيع الْأَدْيّان(")» وقال عن النجاشي: وَكَانَ 
الأمر كَدَلِكَ فَإِنَهُ جَاءَ الْحَبَر بمَؤْت التّجَاشِيَ في ذَلِكَ الْيَوْم الّذي أخْبرهُم فيه رَسُول الله 122'). 
١‏ - تعريف الغيب لغة واصطلاحاً: 

الغيب لغة: كل ما غاب عنك. تقول: غاب عنه غَيبةَ وغيبا وغيابا وغيوبا ومغيبا. وجمع 
الغائب غيب وغياب7؛ والغيبُ أَيْضا مَا غاب عن العيونء وَإن كَانَ مُحَصَّلاً في القلوب7), ولهذا 
فيه الأاحق كالب كل مااعاك عن بعوايتها ودر رن جره لقن عي 

الغيب اصطلاحاً: الغيب هو كل ما غاب عن الحسء ما لم نستطع أن ندركه بوسائلنا 
المعتادة» يسمونه 'ما وراء الطبيعة": أو "ما وراء المادة": أو "ما وراء الحس". أو "الميتافيزيقا" هذا 
يدخل فيه كل أركان الإيمان» ولذلك الإيمان بالغيب يعني الإيمان بالدين وبكل ما جاء به الدين(" 


لل تم تخريجه» ص .١‏ 

.١5ص تم تخريجه‎ )١( 

(؟) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (المتوفى: اه)ء تحقيق: جماعة من العلماء, ص 25١٠‏ دار الكتب العلمية - لبنان» ط: الأولى» 
4 ه- 1185١م.‏ 

)5( المرجع السابق» ص5 ه. 

)5( تاج اللغة وصحاح العربية» ج/1"57. 

0 تهذيب اللغة» ج187/9. 

(0 


/ا) اسقط ع حداه/ه لحل ؟ك-؟ . - 5 دء اعم اللل 0230 . للالناللا// :صا 


وبقول المناوي: "هو ما غاب عن الحس والعقل كاملة بحيث لا يدركه واحد منهما لا بالبديهة ولا 
بالاستدلال كأحوال البعث ونحوه7"؛ ويعرفه وهبة الزحيلي بقول: "لْعَيْبِ ما غاب عن الحس 
والمشاهدة من العوالم غير المرئية7"'» والإمام القرطبي بقول: "لْعَيِبُ كُلَ مَا أَخْبَرَ به المُولُ عَلَيِْ 
السّلامُ مِمّا لا تهتدي إِلَيْهِ الْعْقُولُ مِنْ أشراط السّاعة, وَعَذَابِ الْقَبْرِهِ وَالْحَشْرِء وَالنَشْرِء وَالصّرَاطء 
وَالْمِيرَانِء وَالْجَتَةَ وَالنّارِ'("؛ فالغيب في الدين هو الذي استأثر الله بعلمه» ولم يطلعه على أحد إلا 


من رضي به الله تبارك وتعالى» مَالَ تَمَال: + عَدِلم ألْمَيِ فَلَا يظْهِرَعَلَ عو لَمَدَا(5)إلَامِنِ أَرتضَى مِن 
2 رسام تار لم لاس لاجس 2ع للا بر 


رول فَإِنَميسَلَكَ من بينِيَدَيوَِنَ َلَِورصدًا * [الجن: 75 - 37"] 
١‏ -اعتقاد أهل السنة والجماعة بالغيب: 

إن الغيب من خصائص العقيدة الإسلامية» فبعض قضايا العقيدة غيب» لأنها تبحث في 
قضايا غيبية لا مجال للعقل في إدراكهاء ومبناها على التسليم والتصديق المطلق بما جاء عن الله 
كندْء وعن رسوله #2 ظاهرا وباطناء فبعض قضايا العقيدة غيبء أن أهلها يقفون في أمرها على ما 
جاء عن اللهء وعن رسوله 2# فهم يؤمنون بالغيب 7“ َال مَال: + 021 تي كَ سكت ادي يِه م لْقئيينَ 
يِنَب وِْضَْكسَلةصمَارتقهُمْ يِْنَ * [البقرة: ١‏ - "]. 

ويعتقد أهل السنة أن عِلْمُ الْعَيْبِ هو مِنْ تَوْحِيدِهِ اعْتِقَادْ أنّ الْعَبْدَ لا يَعْلمُ اليب والغيب هْوَ ما 
غَابَ عَنٍ الحَوامٌء ولا يُوصَلَ إِليْهِ يصّجيح النّظرء فلا يَعْلَمُ مِنْهُ إلا ما جَاءَ ِي صَحِيح الْخبْرِء يجب 
لمان به جِيئئذ كمَا جَاءَ بُونٍ زيَادةٍ ولا تتقيص7© ومن يدعي علم الغيب فقد كفرء وأنمية: لا يعلم 
الغيب» إلا ما يخبره الله به» مَالَيسَال+ +( عدِلِملْمَيِْ فَلَامْظهِرَعَلَ ميو دإ لام أَرْضَى من رَسُول ونه 
سكم يدون ريصا 4 [الجن: 75 - 17]» قال القرطبي: الما تمَدحَية بعلم اليب وَامنتئرَ يه 
دُونَ خَلْقِهِء كَانَ فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ لا يَعْلَمْ الْعَيِب أَحَدٌ سواه ثُمّ امْتثتى مَنِ ارْتَضَاهُ مِنَ الرْسْلِء فَأَوْدَعَهُمْ 
مَا شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ بطرِيق الْوَخي إِلَيْهِم وَجَعَلَهُ مُعْجِرَة لَهُْ وَدلَالَكَ صايقة عَلَى نُبْوَتهِ7")؛ ومن ادعى علم 


لل التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المناوي (ت: ".اهم ص ه "2 عالم الكتب عبد الخالق 
ثروت -القاهرة» ط: الأولى» ٠٠‏ 5اهل-ه 6 ام. 

) ( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» ج7/58٠.‏ 

08 فلو لقرعي 0 

(5) انظر الْعَقَائْدْ الإسْلآمِيّة مِنَ الْآيَاتِ الُْرْانِيَةِ وَالْأَحَادِيثِ التَبَويّةَه ص89. 

(0) 


تفسير القرطبيء ج9١/78.‏ 


الغيب فقد كفرء يقول الإمام الشنقيطي: الما جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ بِأنّ الْمَيْبَ لا يَعْلَمُهُ إِلّا الله كَانَ جَمِيعْ 
الطرْق الَنِي يَُادُ بها التوَصُلْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ الَْيِبٍ غَيْرٍ الي مِنَ الضّلالٍ الْمْبِينِء وَبَحْضٌ مِنْهَا 
يَكُونْ كْفْرَا(), ففي الحديث الذي رواه مسلم عَنْ صَفيَّةَ أن النَبِيَ# قَالَ:" مَنْ أَتَى عَرَاقَا هََأَلَهُ عَنْ 
شَيْءٍ لَمْ تقب لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمَا(" » فالغيب من أصول الإيمان» فقد فسّر النبي© الإيمان 
بالاعتقادات الباطنة» ففي الحديث الذي رواه الشيخان عَنْ أبي هْرَيْرَد قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 22 يَوْما بَاررَا 
لِلنّاسِء فَأَتَاهُ رَجُلْء فَقَالَ: يا رَسُولُ اللهء مَا الْإيمَان؟ قَالَ: 'أنْ تُوْمِنَ باش وَمَلَائِكَته وكتابهء وَلِقَائِه 
وَرُسْلِهء وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْتْ الآخر(, يقول السعدي: 'أن الله 2# هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة 
الله في شيء من ذلك بكهانة» أو عرافة» أو غيرهماء أو صدق من ادعى ذلكء فقد جعل لله شريكا فيما 
هو من خصائصه. وقد كذب الله ورسوله7/). لذلك من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب» ومن هذه 
الغيبيات التي نؤمن بها ولا ندركها بحواسنا: الملائكة» والجن» » والعرشء والصراطهء والميزان» والجنة» 
والنار.. إلخ من الكتاب والسنة» فلذلك لا يمكن للمرءء ولا مجال على الإطلاق لإمكانية استغنائه عن 
معرفة المستقبل الذي ينتظره بعد الموتء؛ إنه المستقبل الغيب» وهو المستقبل الخطير الذي يحدد 
مصيره ويقودنا هذا إلى التسليم بأنه: إن لم يكن الغيب أُولّاء فإنه الغيب أخيرًال”)» ولذلك يجد الباحث أن 
الإيمان الذي هو الشرط الأول في وصف المؤمنين بإيمانهم بالغيب» فالإيمان بالغيب هو يفصل بين 
المؤمن الصادق والمؤمن الكاذب. 


- أقسام الغيب: 


أ- الغيب المطلق:- هو ما لا سبيل للعقل إلى العلم به عن طريق الحواس بحال ماء أو هو 
ما استأثر الله بعلمه وحجبه عن جميع خلقه!"» وقيل: هو الذي تعجز العقول عن معرفته(", أي لا 
سبيل لعلمه عبر الإدراك» أو الحواسء وهو متعلق بالله #ِ دون سواهء والغيب المطلق يقسمه كثيز 
من العلماء إلى نوعين: 


النوع الأول: الذي لا يعلمه إلا الله 
وهو الغيب الذي لا يعلمه أحدٌ إلا الله. ولم يطلع عليه أحدٌّء لا نبي مرسل ولا مللك مقرب» 


- --- موه وسح دع لس | ك3 ورت روم 2 . مس وح سه خ ساس هم 
# وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْمَيِ لَايَعلَمَهَ] إلا هو وَيْعَكُ مَافالبرِ وَالْبْحَرِ وَمَا سقط من 


وهذا هو مصداق قوله 25: 
وَرَقَةٍ إِلَايحَلَمُهَا وَلاحَسَّوَفِ ظلْمت الْارْضِ ولا رطب وَلَايابس إِلّا كك مُيينِ * [الأنعام: 54]» يقول ابن 
عثيمين: 'أي: عند الله وهو خبر مقدم [مَقَاتِحُ) مبتدأ مؤخرء ويفيد هذا التركيب الحصر 
والاختصاصء عنده لا عند غيره مفاتح الغيب» وأكد هذا الحصر بقوله: (لا يَعْلَمْهَا إل هو » ففي 
الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين: إحداهما: بطريقة التقديم والتأخيرء والثانية: 
طريقة النفي والإثبات(". يقول السعدي: 'يخبر 4# أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرضء وأن 
هذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمهاء فلم يعلمها ملك مقربء ولا نبي مرسلء واذا كان هو المنفرد 
بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر» والبواطن» والخفاياء فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له(")؛ وهناك 


كثيرٌ من الآيات ذكرها الله يم في كتابه العزيز ومن ذلك قوله تَسَالَ:+ قل لَايسَكهمَن فالسّموات والْارضٍ 
آمب َِّا أمَدومَامتوََآنَ يمدت * [النمل: 15]» ومن هذه العلوم الغيبيات الخمسة التي ذكرها الله 


قن صصق و _- دعي حو 


في سورة لقمان دَالَ تَكَال:+ إِنَّاللَه عِندَهعِلم الصَاعَةِويتَزْك_الْمَيِتَ وَيسَاد ماف الحاو وما صَدْرى تَفْسسُ مدا 
- - 0 - 2 4 0 5-4 4 
تسكيرب غذا ومَاَدرى نفس بِأيَأرْضٍ توت ننه ليم حَبِيِدُ * القمان: 4 .]١‏ 
النوع الثاني: علم أعلم الله به بعض عباده: 

هذا العلم هو الذي أعلم الله كِنكَ بعض عباده عن طريق الوحيء حتى يخبروه للناس» فلم يرد 
نص أن الله قد كتمه عن عباده؛ وقد يطلع الله من شاء من رسله على ما شاء من الغيب» يقول 
الشنقيطي: اقَقَدْ ظَهرَ أنّ أَعْلَمَ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُمُ اليُسْلُء وَالْمََائِكَةُ لا يَعْلَمُونَ مِنَ الْعَيْبِ إِلّا مَا عَلّمَهُمْ 
اللَهُ تعَالَى» وَهْوَ 4 يُعَلّمْ رُسْلَهُ مِنْ عَيْبهِ مَا شّاء'7"» وَالَ مصَال++ وَمَاكن أمَدطصم ع1 الي وَلككن اه 


5_2 


0 سس مه مراع سا به 4ه سر 6ع 7 4 4 
يجَى من رُسلو- من يَكَلهُ كوا به وَرَسَلوء وَإِن تؤْمِنُوأ وكَمَّقُوأ قلكمٌ أجْرُعَظِيدٌ * [آل عمران: .]١75‏ مَالَ 


تكَالَ: + عدم ألْمَيْبٍ فلا يظهرَعٌ عَبِيوه أُحذا )إلا من أرتضَئ من رسُولٍ وَإِتمرسَلكُ من يبن يديه وَمِنَ ْو 
رصا 4 [الجن: 77 -707]» يقول القرطبي: 'أيْ لا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ إلا مَنِ ارْتَضَى أي اصْطقى 


لل شرح العقيدة الواسطية» ص؟357١.‏ 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج١/587.‏ 


للنّيْوَة فإِنَهُ يُطْلِعْهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غيبه » ليكون ذلك دالاً على نبوته7')ء ومن هذا الغيب نعي 
النبي يِ للنجاشي في اليوم الذي مات فيهء وهذه دلالة على نبوته 6. 


ب - الغيب النسبي: هو ما كان غائباً عن بعض المخلوقات دون الآخرء فعلم المخلوقات بهذا الغيب 
يكون نسبياًء والغيب النسبي وهو: ما غاب عن الحواس في عالم الشهادة» ويدخل في ذلك الماضي 
والمستقبل» فكلاهما غيب بالنسبة للحواسء» وكذلك الأمر بالنسبة للحاضرء فهو غيب بالنسبة لمن لم 
يشاهده, لكنه ليس غيبا لمن عاصره وعاشها")ءيقول ابن تيمية: 'والغيب المقيد ما علمه بعضء المخلوقات 
من الملائكة» أو الجنء أو الإنسء؛ وشهدوه» فإنما هو غيب عمن غاب عنه وليس هو غيبا عمن شهده 
والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذاء فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين 
لا عمن شهده ليس غيبا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة. وقوله: م عَدِمَ الْمَيّبٍ وَاَلقَّسْدَةَ » [الزمر 
:)أي عالم ما غاب عن العباد مطلقاء ومعيناء وما شهدوه فهو يد يعلم ذلك كله7"» والغيب النسبي 
كثيرء وقد يعلمه بعض الناس؛ إذ كل ما غاب عنا مما علمه غيرناء فهو غيب بالنسبة لناء وعلم بالنسبة 
لمن علمه؛ فالغيب النسبي هو بالنسبة إلى أشخاص دون أشخاصء وإلى أناسٍ دون أناس7“) وهذه بعض 
الآيات التي تبين لنا معنى الغيب النسبيء َال يسَال+ ذَلِكَ من أَْبك المي ومالك وَمَاكْتَ لدَيِهِمْ إة 
لتو أقَلَمَهْ لمر يَكْدُرْمَرَمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهمْ د يَمْتصِمُوَ * آل عمران: 5 4]؛ يقول ابن كثير:" ما 
كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرىء بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا 


وشاهدا لما كان من أمرهم '(*"» ودال َال + يلكي ن يللم وِْيآإلِِكَ ماهْت تعلمهآ أت وَلَامرْمْكَعِقبَلٍ 
حادص رليرت + [هود: 144 و 5ل ل.ل( مَلِكَونَأَْلَالْمَِخْسِ دلي وَمَاهْتَ لدنم إذ 
أجمعوأ مره وهم كرون )* [يوسف: .]٠١7‏ يقول السعدي: 'لما قص الله هذه القصة على محمد يِه قال: 
الله له الإنباء الذي أخبرناك بهء الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل» فإنك لم تكن 
حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم أي: إخوة يوسف وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه» 
في حالة لا يطلع عليها إلا الله 4# ولا يمكن أحد أن يصل إلى علمهاء إلا بتعليم الله له إياها"7)» فهذه 
الآيات وغيرها تَعْني أنك لَمْ تن حَاضِرًا يا نَبِيَ اللَّهِ لتك الْوَقَائعء فَلَبّاِ أنّ الله أَؤْحَى إِلَيِْكَ ذَلِكَ لَمَا عَلِمْتَُ 


الجامع لأحكام القرآن» ج9١/78.‏ 

الوحي والإنسان - قراءة معرفية» ص .78١‏ 

مجموع الفتاوي» ج5١/١١١.‏ 

شرح الأصول الثلاثة» خالد بن عبد الله بن محمد المصلح. مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية؛ الدرس 3. 4ع . ماع/15|3111. /لاللاللا// :صغاطا. 

(5) تفسير القرآن العظيمء ج؟57/7. 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص5٠‏ 5. 


وقول ِنْ أَنبَاءِ مَا قد سبق أَيْ: أَخْبَارٍ مَا مَضَى مِنْ أَحْوَالٍ الْأمَم» وَالرْْل["» وقد ذكر الزحيلي الهدف 
من القصة فقال: "الإخبار عن تواريخ بعض الأمم الماضية» وإلقاء الأضواء على حوادث غيبية مهمة 
جداء لم يكن يدري بها النبي 2# ولا أحد من قومه ذلك مِنْ أنباءِ الْعَيْبِ ثوحيه إِلَيِكَه وما كُنت لَدَيْهِمْ إِذ 
أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ » فيكون ذلك دليلا على صدق نبوته» وأن هذا القرآن من عند الله وليس 
افتراء منه» كما زعم المشركون()» ومن هذا الغيب علم النبي يةِ أن النجاشي ملك عادل لا يُظلم عنده 
أحدء دون علم الصحابة بذلك» فهذه التفاصيل تعتبر من الغيب بالنسبة لنا ولقريش ولأصحاب النبي ك3 
ولكنها لا تعتبر غيباً بالنسبة لمن حصلت معهم وشاهدوهاء وهذا هو الغيب النسبي الذي أطلع الله رسوله 
على تفاصيله» ليكون صدقا على نبوتهاكفتل. 
*- أثر الإيمان بالغيب: 

إن الإيمان بالغيب له ثمرة جيدة على المرءء حيث أنه يورثه المراقبة لله يد يقول ابن القيم: 
والْمْراقبَةُ هي ثَمَرَُ عِلْمِهِ بأنّ اللّهَ 2# رَقِيبٌ عَلَيْه نَاظِرٌ إِلَيْهِه سَامِعٌ لِقَؤلِه وَهُْوَ مُطَلِعْ عَلَى عَمَلِهِ كُلّ 
وَقْتء وَكُلّ لَحْظَةء وَكُلَ تقسء وَكْلَّ طَرْقَةِ عَيْنِء ومُرَاقبَةَ اللّه 4 فِي الْحَوَاطِرِ: سَبّبٌ لِحِفْظِهَا فِي 
حركاك الطزاهو :دن رافك الله في تلزنو كله الله فى تطركانة في مز وككينة"7: .وم ليت 
يدفع الإنسان لفعل الخيرات» ورد المنكرات» ومن ثمراته الاستقامة على أمر الله يع بتنفيذ الأوامرء 
واجتناب ما نهى الله عنه؛ والايمان بالغيب يشعر بالطمأنينة والأنس» ويدفعه إلى الصبر وعدم اليأس 
على أهوال الدنياء فالإيمان بالغيب هو محور الحياة الإيمانية» لا يستطيع أن يعيش الإنسان بدون 
الإيمان بالغيب» لأن الإيمان بالغيب هو معناه الإيمان بالله يتل والإيمان بالوحيء والإيمان بالآخرة هذه 
هي محاور الإيمان الحقيقية» من عاش مع حقائق دفعته إلى عمل الصالحات, وإلى اجتناب السيئات؛ 
والى فعل الخيرات؛ وإلى حسن التعامل مع الناس لأن هذا هو حقيقة الإيمان7)؛ وهذا ما دفع المسلمين 
إلى الهجرة والتسليم لأوامر النبي 5 وتحمل المصاعب والمشاق والأهوال في سبيل الدعوة إلى الله 
ورفع الظلم عن طريقهم» ومن أهمية الإيمان بالغيب أن يميز الإنسان عن غيره من الكائنات» يقول سيد 
قطب: 'فالإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان» فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما 
تدركه حواسه. إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد 
الذي تدركه حواسه7. إن الإيمان بالغيب هو مصدر التقوى والخشية والورع » وهو عامل من عوامل 
التربية » فيجعل الإنسان تصوره وسلوكه وجدانه رباني» فالعمل الذي يردع الإنسان عن الظلمء والقسوة» 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»ج154/5. 

(9) ”التفسين 'المتير: هن الطيذة والشريعة والفتهج: 01/192 
99 انظر مدارج السالكين» ج7// ,55 
)( 
)5( 


لاط حدما هزه لحل ؟-؟ .أ 5 دء اأعم. اللل 220 . للاللاللا// :صااطا. 


في ظلال القران» ج20,75/7. 


والفجورء هو عمق الإيمان بالغيب» ورسوخ العقيدة فيما فوق المحسوساتء إن تربية الفرد والمجتمع 
على الإيمان بالغيب يجعل المجتمع يعيش في أمنٍ وأمان» وهدوء واستقرار» لاستشعاره بمراقبة اشكلة. 
َالَتََال :+ إِنَالََيحْسَونريّهُم المي لَهُم مَعْفَة وكيد * الملك: .]١١‏ 
رابعاً: دلالة الهجرة على عصمة النبي 8 : 

حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما سأل النجاشي جعفراً #:: عن الدين الجديد 
فقال لَهُ:" أَيُهَا الْمَلِكُء كُنَا قَوْمَا أَهْلَ جَاهِلِيّةٍ تَعْبّدُ الْأَصتامَ وَتأكُلُ الْمَيْتَةَ وَتَأَتِي الْقَوَاحِشنَ: 
وَتَفْطَحْ الْأَرْحَاءَ“وَتُِسِيء الجواز يأكل الْقَويّ مِنا الصتعيف: فكنا على ذلك حَكى بحت الله 
إِلَيْنَا رَمُولَا مِنَا نَعْرِفْ تَسَبَهُء وَصِذْقَكُ وَأَمَانَتَكُ وَعَقَاقَهُ7). 


والشاهد قوله: نعرف نسبه؛ وصدقه. وأمانته. وعفافه؛ فهذه كلها صفات معصوم 
فيهاتة . في النسبء معصوم بالصدقء فلم يجرب عليه كذب؛ معصوم بالأمانة» وكان 
لقبه الصادق الأمين» يقول محمد عبده ' ومن لَوَازِمِ ذلك بالضَّرُورَة وجوب الاغْتِقاد بعلو 
فطرتهم وَصِحّة عُفُولِهِمْ َصدقهمْ في أَفْوَالهم وأمانتهم في تَبْلِيغ مَا عهد اليهم أن يبلغوه 
وعصمتهم من كل ما يشوه السّيرّة البشرية وسلامة أبدانهم مِمّا تنبوا عَنَهُ الأبصار وتنفر 
مِنْهُ الأذواق السليمة وَأَنَهُمْ منزهون عَمّا يضاد شَيْئا من هَذه الصّقات الْمُتَقَدَمَة'("). 
١‏ -معنى العصمة لغة واصطلاحاً: 

العصمة لغاة: المّتعة؛ والعاصم: المانغ الْحَامِي("). وَالْعِصْمَة الْمَئْعْ يُقَالَ: عَصَمَهُ 
الطّعَامُ أَيْ مَتَعَهُ مِنَ الْجُوعء وَالْعِصْمَةُ أَيْضَا الحفظ؛ واغْتَصَم باللَّهِ أي امتكع بِأْطفِه مِنَ 
الْمَعْصِيَّة1) إذا فالعصمة: هي الامتتاع والإمساك وَالَتَمَال:/ ولْقَدَ رودت عنْتَفْسِوء 


واتتخضه 


ستَعْصَم #[يوسف: 7"].ء أي امتنع وأبى 

العصمة اصطلاحاً: لقد عرف العلماء 000 
إن المراد بالعصمة هنا حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي”7"؛ وقال الجرجاني: "هي ملكة اجتناب 
المعاصي مع التمكن منها7)؛ والعصمة هي: الحصانة التي يحيط بها الله 4 أنبياءه حتى يكونوا 


.١١ص تم تخريجهء‎ )١ 


؟) رسالة التوحيد» محمد عبده بن حسن خير الله (ت: 77١7١ه)ء‏ ص5 4» الناشر: دار الكتاب العربي» بدون رقم. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء ج753/7. 
مختار الصحاح» ص 51١‏ 


الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادء ص88١.‏ 


التعريفات. ص .١6١‏ 
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[شوك]_# ب - النبوات نى ضوء المجرة إلى الحبشة 

بمأمن عن الانزلاق إلى الخطيئة» وحتى لا تجد الشرور والآثام سبيلا إلى نفوسهم؛ وحتى يظلوا منذ 
بعثتهم وحتى وفاتهم مبرأين من النقائص والعيوب7"» يقول ابن حجر: 'وعصمة الأنبياء عليهم السلام 
حفظهم من النقائص» وتخصيصهم بالكمالات النفيسة» والنصرة» والثبات في الأمورء وإنزال السكينة7", 
وَقَالَ الراغب: "عِصْمَةٌ الله ## الأنبياء: حفظه إيّاهمء أوَلَِ بمَا خَصَّهُم به من صَفاءٍ الجَوَاهر» ثُمّ بمَا 


0 


أولِآَهُم من الفضَائِلِ الجمئمية والنَفْسِيَّة» ثم بِالنْصْرَةء وتيت أقدامهم, ثمَّ بإِنْزالٍ السّكيتة عَلَيْهِم» وبحفظ 


ضع 


لوبهم وبالتٌوفيق 7" قَالَ الله يك: + وَأمَُيَتَصِعْلككمنَالئاس #لالمائدة: 17]. 


5 


وبهذا يرى الباحث أن معنى العصمة حفظ الله عبده من الموبقات» والمعاصيء والذنوب. 
؟-اعتقاد أهل السنة بعصمة النبي 22: 


لقد أجمع علماء المسلمين قاطبة على عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر» والكفرء وهم 
على خلاف في الصغائرء وهم معصومون عن الوقوع في الخطأ في تبليغ الرسالة» يقول الإمام 
عضد الدين الإيجي: 'أجمع أهل الْملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عَن تعمد الْكَذْب فيمًا 
دل المعجز الْقَاطع على صدقهم فيه» كدعوى الرسالّة» وَمَا يبلغونه عَن الله إِلَى الْخَلّائق».... ثم 
يكمل في الخلاف على الصغائر فيقول: وَفي جَوَاز صُدُور الْكَذِب عَنْهُم فيمَا ذكر على سبيل 
الكوق والككناق حاكفء فمقعة اللتقاذ ألو امكف وعفن بن الكينة الحا لاله التعدزة حل 
صدقهم في تبْليغ الْأَحكام» فَلَّو جَارَ ذَلِكَ لَكَانَ نقضا لدلَالّة المعجزة» وَهُْوَ مُمْتَنْع» وَجوزهُ القاضي 
أَبُو بكر مصيرا مِنْهُ إِلَى عدم دُخُوله فِي التَصْديق الْمَقْصُود بالمعجزة» فَإن المعجزة إِنَّمَا دلت على 
صدقه فيمًا هُوَ متذكر لَهُ عَامِد إِلَيْه'()» فلا خلاف بين العلماء قاطبة في عصمتهم عما يبلغون 
رسالة الله الى البشرية» فلا ينسونء ولا يقعون في الزلل» في ذلكء يقول شيخ الإسلام ابن تيمة: "أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله لا 


الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما دَالَ تصَال: + هُولْوَاءامَكَا اَمِل لما مآ أَنزِلَ ِلك هسم 


مرحص > سشاع ميد 00 2 2 يدت > >6٠‏ - 2 
وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْهُوب وَالسْبَاطظٍ ومَا أوق مُومئ وَعِيسَى وَمَآ أوق اليبو من رَبْهِم لا دفرق بن أحر مِنْهم وحن 


)١(‏ الحاجة إلى الرسلء ص788» هذا الكتاب منشور على الموقعء؛ بدون اسم للمؤلف» 
م ”عع ووم# ١11١‏ اه ه0/ محام.ع0010/5/ 5للا. 3اع30ا5// :ماغط . 

ات الباري شر مسح التخاري» ج07/15 

(؟) تاج العروس» ج7؟/١٠٠.‏ 

(:) كتاب المواقفء. عبد الرحمن بن عضد الدين الإيجي (ت: 1255ه)ء» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» ج؟/ 2475 
دار الجيل - لبنان - بيروت؛ ط: الأولى» 511 ١ه‏ -19317١م.‏ 


م 2 [البقرة:7١]»‏ فالعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 
المسلمين7, أما بعض ما نسب إلى الأنبياء من الخطأ والزلل فيقول به محمد رشيد رضاء "وليس 
معناها أنهم آلهة منزهون عن جميع ما يقتضيه الضعف البشري من التقصير في القيام بحقوق الله 
يل على الوجه الأكمل؛. ومن الخطأ في الاجتهاد ببعض المصالح والمنافع ودرء المضارء كلا إن 
الإنسان خُلق ضعيقاء وما أوتي من العلم إلا قليلآء ولا يمكن أن يحيط بوجوده المصالحء والمنافع 
ودرء المضارء والمفاسد إلا من هو بكل شيء عليم» ومن ليس له هذه الإحاطة قد يخطئ في 
اجتهاده» فيعمل العمل وهو يعتقد أنه الصواب والخيرء فيجيء بخلاف ذلكء ومثل هذا يسمى ذنبًا 
من الكامل والمقرّب؛ لأن الإنسان مستعد لإدراك الصواب في تلك المسألة التي أخطأ فيهاء فإذا 
عليه ويغفره لهم» ويأمرهم بتبليغ ذلك لأمتهم؛ ليعرفوا الفرق 


وقع عَرَضًا من الأنبياء يعاتبهم الله أل 
بين الرب والعبد"7"). 

ويقول الإمام أبو حنيفة: 'والأنبياء عَلَيْهم الصّلاة وَالسّلام كلهم منزهون عن الصّعَائْرء 
والكبائر» وَالْكفر والقبائح وَقد كَانت مِنْهُم زلات وخطايا7". ويقول شيخ الإسلام: موضحاً مسألة 
فكي دده أن ادك السنة متفقون على 0 لا يقرون على خطأ أ في الفين: أضيلة: ون لا على 
عنه» وعامة 0 الذين يُجوّزون 0 الصخائر ار إنهم معصومون من الإقرار عليهاء 
فلا يصدر عنهم ما يضرّهمء كما جاء في الأثر: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» مَالَ 
تَحَالَ: + إنَّلَه يحب ألتَوَِّينَ ويا لمتطهريت * [البقرة: 5١١‏ ]» وإنّ العبد ليفعل السيئة» فيدخل بها 
الجنة"7*), وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام الصحيحء وهو ما عليه سلف الأمة. 


*- بعض الشبهات والردود حول الطعن في عصمة النبي 22: 


َعََالَ عا لَه عَدلك م لت لَهْرْ حَوَبتبيَ لك سفوا تر الكذييت 4 التوبة: :4], 


.5310/٠١ج مجموع الفتاوى»ء‎ )١( 

(؟) مجلة المنار (كاملة 5" مجلدا)» مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضا (ت: 555١ه)‏ وغيره من 
كتاب المجلة» ج57/5» رقم الجزءء هو رقم المجلد. ورقم الصفحة» هي الصفحة التي يبدأ عندها المقال في 
المجلد المطبوع؛ من الشاملة الموافقة. 

(؟) الفقه الأكبر مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن 
الخميس.» ص "؟, مكتبة الفرقان - الإمارات العربية» ط: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ - 195١م.‏ 


(:) منهاج السنةء» ج١/477.‏ 


والشبهة أن النبي قد وقع في الخطأ عندما أذن لبعض المنافقين في ترك الجهادء والعفو عنهم 
بزعمهم» وحاشاه ذلك6©» والرد عليهم ما أورده علماؤنا الأفاضلء يقول الإمام الطبري: 'وهذا عتاب 
من اشْيقِكِ ذكره. عاتب به نبيّه# في إذنه لمن أذن له في التخلف عنه» حين شخص إلى تبوك 
لغزو الروم» من المنافقين7", يقول سيد قطب: "إنه لطف الله برسوله» فهو يعجل له بالعفو قبل 
العتاب"(")» والإيجي يقولة” إِنّه تلطف فِي الخطاب. وَإلّا قلا عتاب بعد الْعفوء وهذا ترك الأولى 
فيمَا يتَعلّق بالمصالح الدُنْيَويّة7". 1 


ب - وَل مكَالَ: + يتأيها الي أي أله ولا يلع اكير وَالْمُتفِقِن رك أنه حكانت عَلِيمًا حَكيِمًا 0 وَأتَيَ ما 
وح إِليلك من رَيْكُ إت أله كانَ يما تَعَمَنُونَ حيرا * [الأحزاب: ١‏ - 15].» والشبهة هنا اتهام 
الرسول# أنه أطاع الكافرين والمنافقين» والله أمره باتباع الوحيء والرد عليها بقول السعدي: 'يا 
أيها الذي منّ الله عليه بالنبوة» واختصه بوحيه» وفضله على سائر الخلق» اشكر نعمة ربك 
عليك» باستعمال تقواه» التي أنت أولى بها من غيركء والتي يجب عليك منهاء أعظم من 
سواك7). الزحيلي يقول: "أن الأنبياء والملائكة المعصومين من المعصية يؤمرون بالتقوى 
تعليما وإرشادا لغيرهم» وتنبيها بالأعلى على الأدنى7؛ وأيضاً إن الأوامر والنواهي الواردة في 
القرآن الكريم في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» هي أوامر ونواهي إرشاد وإعلام على 
جهة الوصية والنصيحة, والله كِنْكَ يؤدب أنبياءه وأصفياءه» ويطلبهم بالنقير والقطمير من غير 
أن يلحقهم في ذلك نقص من كمالهم؛ ولا غض من أقدارهمء حتى يتمحصوا للعبودية لله وذَا") 
وهذا اجتهادٌ مني في أمور الدنياء وهي كما قال العلماء خلاف الأولى. 


جامع البيان في تأويل القرآن» ج5١/7١707.‏ 

في ظلال القرآن» ج1567/9. 

المواقف. ج577/9. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص/151. 

التفسير ل ل 

رد شبهات حول عصمة النبي 8 في ضوء السنة النبوية الشريفة» عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى» 


ص١ ١‏ 5. بدون رقم. 


[ ]اب سس ادا النبوات نى ضوء الغجرة إلى الحبشة 
المطلب الثالث 
وجوب طاعة النبية 
أولاً: دلائل الهجرة على طاعة النبي 46: 
عندما سأل النجاشي جعفر #د: عن هذا الدين» وهذا الرسول الذي جاء فأجاب #: كما في 


مسند الامام أحمد عن أم سلمة" قالت:' وَأَمَرَنَا أنْ تَعْبْدَ الله وَحْدَهُ لا نُشرك به شَيْتّاء وَأَمَرَنا 
بالشكلاة :ركاه والصنياء '' قال :فملد علئة أكوق الإنتلارء فستتفناة وآمكا مده“ وافدكاة تنما 
جَاءَ به. فَعَبَدنَا الله وَحْدَهْء فَلَمْ شرك به شِيْتَاء وَحَرَمْنَا مَا حَرّمَ عَلَيْنَاء وَأَحلَلْنَا مَا أَحَلَ لتا.."7")» فكان 
التصديقء والإيمان بالله # وبما جاء به الرسول 4» من أمور الإسلام» وهذا ما كان أثره واضحاً 
على الصحابة رضوان الله عليهم من الالتزام بتعاليم الإسلام الحرفي في العبادات» وفي المعاملات؛ 
إن خروج إلى أرض الحبشة؛ وترك الأهل والأوطان» ومكابدة الصعاب والأهوال» لهو دليلٌ دامع 
أيضاً على طاعته 22. 
ثانياً: اعتقاد أهل السنة والجماعة في طاعته اظي. 

لقد أجمع العلماء قاطبة على وجوب طاعة الرسول© » وهذا انطلاقاً من كتاب ربنا كبك 
وفهمنا لسنة نبينا 8 فقد كَل تساك + من يع الَسُولَ مَمَدَ لاع اهومن كوَلَ مآ أَرسلَْكَعَليهمَ حَفِيظًا * 
[النساء: ١٠6]ء‏ وفي الحديث الذي أخرجه مسلم قال: كان أَبُو هُرَيْرةَ يُحَدّتُء أَنّهُ سَمِعَ رَسنُولَ الله غ22 
يَقُولُ: " مَا نَهِيْتكُمْ عَنْهُء فَاجْتنِيُونُ وَمَا أَمَرْتَكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا امْتَطَعْتُمْء فَإِنَمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ 
َبْلِكُمْ كثْرَهُ مَسَائلِهِْ» وَاخْتِلَافهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهمِ7")» وقد أشار القرآن الكريم إلى ارتباط وثيق بين طاعة 
الله ككَء وطاعة رسوله #8 يقول الشنقيطي -: فالْآيَاتُ الْقْْآِيَةُ الدَالَّهُ عَلَى لَرُوم اتبَاع الْوَخيء 
وَالْعَمَلِ به لا تَكَادُ تخصّىء وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيتُ النَبَويّهُ الدَالَّهْ عَلَى لُرُوم الْعَمَلِ بكتاب الله تنه 
رَسُوله لا تَكَادُ تُخْصّى ؛ لِأَنّ طاعَة اليَسُولٍ طَاعَةٌ اللّه()» ويقول ابن تيمية: 'فالرسول وجبت 
طاعته؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع اللهء فالحلال ما حلله؛ والحرام ما حرمه؛ء والدين ما 
شرعه7). وعن وجوب الإيمان به يقول ابن قدامة المقدسي: 'ويجب الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي» وصح به النقل عنه فيما شاهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق» وصدقء وسواء في ذلك 


.١ تم تخريجه» ص72‎ (١ 

( صحيح مسلم» ج1870/5. 

*') أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج057/17”. 
( 
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[فشوكت]0 لب ل ادا النبوات نى ضوء الغجرة إلى الحبشة 

ما عقلناه وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه7). وفرض اتباع ما جاء به يقول ابن حزم: "جاء 
النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صحّ عن رسول 2 أنه قال» ففرض اتباعه» وأنه تفسير 
لمراد البق في القرآن» وبيان لمجمله7"؛ وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى؛ عن 
النبي » قال: " إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم» إني رأيت 
الجيش بعينيء واني أنا النذير العريان» فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه» فأدلجواء فانطلقوا على 
مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم» فأصبحوا مكانهم؛ فصبحهم الجيشء فأهلكهم واجتاحهم» فذلك 
مثل من أطاعنيء فاتبع ما جئت به؛ ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق 7" يقول 
ابن حجر : 'قال الطيبي: شبه 2# نفسه بالرجلء وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش 
المصبحء وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه7'), وكما 


أن طاعته واجبة الكت » فتكون معصيته مهلكة» ومبطلة للأعمال؛ قَّ تَكَال:+ يكايبا لد ل ءَام2َأ مَنْوَأ أظِيعُوأ 
اولك بعلي )+ [محمد: 1]. 
وقال أيكا: 0 قلا وَرَيْكَ لا يومِنُوت حو 7 وس وك فيما سجر يدنه ييَتَهُرَ ته لا يجض هه دوف أَنفسِهمَّ 


حَرجَامِمَافَصَيْتَ وَيُسَلْمأْسَلِيِمًا * [النساء: 15].» يقول الزحيلي: 'أكد الله 4# وجوب طاعة الرسول 
بقسم عظيم نفى فيه الإيمان عمن لم يقبل قبولاً تامأ مع الرضا القلبي بحكم النبي 4» فأقسم 32# 
بربوبيته لرسولهء بأن الذين رغبوا عن التحاكم إليك من المنافقين لا يؤمنون إيمانا حقا"7)؛ طبعاً إلا 
إذا رضوا بطاعة الرسول وتحكيم» سنته في القضايا الخلافية» والتسليم بها دون شكء وقال كل: 
محذرا عدم طاعته 25 فقال يَسَاكَ: +( حدر لَّذنَ حَاِمنَ عن أمروه أن مُصِيبهُمْ فده أَومْمِيبهُمْ عدَابُ 

يم 4 [النور: 1]؛ ومخالفة أمره توجب أحد أمرين: العقوبة في الدنياء كالقتل» والزلازل» 
والأهوال» وتسلط السلطان الجائرء والطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول##» والعذاب الشديد 


المؤلم في الآخرةا" ثم أفسّمئ8 بتفبه عَلَى تفي الإيمَانٍ عن الْعبَادٍ حتَى يُحَكُمُوا رَُولَهُ فِي كُلَّ مَا 


)١(‏ لمعة الاعتقادء ص78. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكامء أبو محمد بن حزم ١‏ القرطبي الظاهري (ت: 455ه)» تحقيق: الشيخ أحمد محمد 
شاكرء ج١/5١٠.‏ الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

؟) صحيح البخاريء الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي » حديث رقم:55/857., ج17/1. 

:) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج١١/17١”7.‏ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء» ج79/5١.‏ 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» ج518/18. 


(0 
(5 
(0) 
(0 
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شَجَرَ بَْتهُمْ مِنْ الَقيق وَالْجَلِيلِ وَلَمْ يَكتف فِي إِيمَانهم بهذا التّْكِيم بِمْجَرَدهِ حَتّى يَنْتقِي عَنْ 
صدُورِهم الْحَرَجُ وَالضَّيق عَنْ قَضَائِه وَحْكْمِهِء وَلَمْ يَكتفٍ مِنْهُمْ أَيْضًا بِذَلِكَ حَنَّى يُسَلّمُوا تَسْلِيمَاء 
رممهب 1 )ك2 هه مسد آذ تي ا ورج دديموء مى اج هم مهو دده كرح ده ص جح مما 32-07 ارس 
وَينْقَادُوا انْقيَادَاء فَالَتضَاكَ: + وما نمؤن ولا مُؤَِْةٍ ذا قَصى أللَهُ ورسولة: أمرا أن د نهم اليه من أمرهم ومن 


يحص أله ورَسْوله فقَدَ صَلٌَّ صَكَلَا ًا * [الأحزاب: 6" ] فَأَخْبََ 4# أَنَهُ لَيْسَ لِمُوْمِنِ أَنْ يَخْتَانَ بَعْد 
قَضَّائهء وَقَضَاءٍ رَسنُولِه وَمَنْ تَخَيّرَ بَعْدَ ذَلِكَه فَقَدْ ضَّلّ ضَلالَا مُبِيا()» إن عدم طاعة الرسول #2 
يؤدي إلى وبال على الفرد والمجتمع» ويكون المجتمع على شفا خطر عظيمء يقول سيد قطب: في 
معنى الآية: وانه لتحذير مرهوبء وتهديد رعيب, فليحذر الذين يخالفون عن أمره» ويتبعون نهجا 
غير نهجه؛ء ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة» أو اتقاء مضرة» ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب 
فيها المقاييس» وتختل فيها الموازين» وينتكث فيها النظام» فيختلط الحق بالباطل» والطيب بالخبيث» 
وتفسد أمور الجماعة» وحياتها فلا يأمن على نفسه أحدء ولا يقف عند حده أحدء ولا يتميز فيها خير 
من شرء وهي فترة شقاء للجميع!"؛ هذه الأقوال التي تبين وجوب طاعته #2» وهذه الطاعة أصل 
من أصول إيمانناء وأساس من أسس عقيدتناء يكفر من أنكر طاعته #©#» ويسعد ويفوز بالدارين من 
صدق بما جاء به يك وأطاعه من أخبار وأحكام» نسأل الله 8 أن ننال شفاعته يوم القيامة. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد ابن قيم الجوزية (ت: ١75ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» 
ج١/41»‏ دار الكتب العلمية - ييروت؛ ط: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - 1991م. 


)١(‏ انظر في ظلال القرآن» ج75/54؟75. 


حا 


المبحث انار 
المسيح عيسى :: بين المسلمين والنصارى 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: موقق المسلمين مز عيسى التق . 


المطلبالألث: هل عذرالبجاش ## عدم تطيقه كام ادر أوإعلازإسلامه؟ 
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[ ]0 الب ل ادا النبوات نى ضوء الغجرة إلى الحبشة 
المطلب الأول 
عقيدة المسلمين في عيسى اليا من الكتاب والسنة 
أولاً: بنوة ونبوة عيسى 6 وعبوديته: 
بنوة عيسى 4ن وعبوديته لله 34#: يعتقد المسلمون اعتقادا جازماً بأن عيسى عبد الله ورسوله. 
ذو تقس اهل كيفو رهن الشيدة حرم ليها البحاخالنتزق المكاراه] عن تلن فهاً من ريه 16 


1 هت مس ل ساح لل ماه هد د 6 ا ا 2 2 00 22- عد لالد 
َكَالٌ: + إِنّما الْمسِيح عِسى أبن مي رسوظ الله وحكلمته: القنها إل مرج وزوح مَنْهُ امبو الهو رسيو ولا 


ع سم ل رواج ب 6 ه- ميو دعم ٍّ 5 + سه 3 ٠.‏ # لعا كم 6 
تَفولُوا كَلئَه أنتهواأ حرا لَحكُم إنما الله إله وجد سبكنتة: أن يكوست لهم ولد لَه ما فى أَلسَمواتِ وَمَا فى ألَأَرْضٍ 


وَكَقٌ َه وحكيلا (20 لَن ينْتَدَكِتَ الْمسِيحُ أن يكو عَبْدَا َه ولا الْملقَكهُ الْعرَبُونَوَمَن يَسْتَسَكفْ 


عَنْ عِبَاَيم وَمََتَكَيرٌ حشر هليه عا * [النساء: 10١‏ - 1177]» وقال سَالَ: ل وَالَيَكَمْمَسَدتْ 


آ هو 


مبحَهاقتَقَخنافيهسا ون رُوِحِناوَحَعَلئدهَا وَاَهَآءَايةٌللَلّويت * [الأنبياء: ١1]؛‏ وأوضحت لنا 
السنة النبوية وضوحاً راسخاً لا لبس فيه في الحوار الذي دار بين جعفر والنجاشي في حديث أم 
سلمة: كما في مسند الإمام أحمد عندما سأل النجاشي جعفراً»:: 'قَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أبي طالِب: 
َقُولُ فيه الَّذِي جَاءَ به تَبيْنَا: هُوَ عَبْدْ الله وَرَسُولُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتْهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءٍ الْبتُول 
قَالَتْ: فَضَرَب التَّجَاشِيُ يَدَهْ إلَى الأضء فَأَحَدَ مِئْهَا عُودَاء كُمّ قَالَ: مَا عَدَا عِيسَى بْنُ مَرْيمَ مَا قُلْتَ 
هَذَا الْعُود7')» وهذا الاعتقاد هو ما عند المسلمين ثابت وراسخ رسوخ الجبال» يقول ابن تيمية: " وقد 
أخبر محمد 4 من توحيد الله وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم 
وأخبار مكذبيهم: بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء من التوراة وغيرها. فمن تدبر التوراة والقرآن: علم 
أنهما جميعا يخرجان من مشكاة واحدة كما ذكر ذلك النجاشي وكما قال ورقة بن نوفل: هذا هو 
)00 


الناموس الذي كان يأتي موسى""» ويثبت القرآن بشريته وعبوديته» وينفي ألوهيته وبنوته لله يد مَالَ 


د 


و 00 م آذه سه ير مر م 2 ا لح لل 0 .2 د محرو امسر ماه 
َال لقد حدترالزيت قالواً إِرك الله هو المسيح ابن ريم وقال المسيح يلبى" إسرويل أعبدقاً الله رف 
000 يلء در وء > ود له هدس هو ل وح 2 ع له د -. 


9 
مج 04 7 2 2 #[ه ا ا سس 2 2 

بحكم إنه. من شرك أله فقّد حرم الله عليه لجنة و له لاد وما إِطَليلِمِيتَ مِنْ أتصصار (9لَقَدَ كَثْرَ 
0 2 0 آذ 2 4 2 - 2 دم م ا 2 2 م | مم ؟ 
لَذِينَ قَالَوَاإَِ ) تَلَدحَةَ وما مِنإِلهٍ إلا إلله وحد وإن لَمَ ينتهوا عمًا يقولون لَيِمسَّن الذت كفروأ 


0... 2. 


مِتْهُرَعَدَاك ليع 4 [المائدة: 7 - 77]: وحذر النصارى من أي نوع من أنواع الشرك. 


- 


لل تم تخريجه.» ص١7 .١‏ 
0 مجموع الفتاوى, ج7177/5. 


ثانياً: دعوة عيسى اق للتوحيد: 

يعتقد المسلمون أن عيسى اكتتة قد دعا إلى التوحيد الخالصء وعدم الشرك بتاتأء فالله هو 
الخالق» وهو المعبود» واحدٌ في ذاتهء وصفاته؛ دَالَ تَال: + وَإِد قَالَ أله يَعِيسى أبن مرج َأنتَ قُلتَ 
ناس أَجذُوفِ وي هين من هون هه كَالَ سْبْحَلئَكَ مَامَكْونُ ل أَنََفولَ مالس لي حي نكت قُلتمة َتَد ملت 
َنم مَاه ا ماقت كم إلا مآ مرب يوء أ بدو اله رق 
و ويم وَكُن علي بيدا مَا دمت ف كلما طبن كدت أنتَ أرقي ب َل وت عَلَكُلّ شَىَو كَهِيةٌ 7 [المائدة: 


.]١١2-5>‏ يقول ابن كثير: "هذا مما يخاطب الله ##ةِ به عبده ورسوله عيسى بن مريمء 


اكنلاء قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه 8 الم شن نوق أبن" فهذه بدعوة خالضدة 
للتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى» تَالَ تَحَال:# لَمَدَ كدترالرت الوأ اله هوالْمسيح أن ريه 
وَل التي تم ]نكيل رن عر او 0 موه ألكَادٌ 
وَمَالِطَاِبِييت مِنْ أتصكار 4 [المائدة: 77]» يقول محمد رشيد رضدا : 'وَالْحَالُ أنّ الْمَسِيحَ قَالَ لَهُمْ 
ضِدَ مَا يَقُولُونَ ؛ أَمَرَهُمْ بعبَادة الله 4 وَحْدَهُ مُعْتَرقًا بأَنَهُ رَبُّ وَرَيُهُم فَاغْتَرَفَ بِأَنَّهُ عَبْدْ مَرْبُوبٌ لِلَّه 
يخ وَدَعَا بَنِي إمنزائيل» الَِّينَ أَزْسِلَ إِلَيْهمْء أَنْ يَعْبدُوا الله الَّذِي يَعْبْدُهُ هو قَدِينُ الْمَسبِيح مَبْنِئْ عَلَى 
التَوْحِيدٍ الْمَخْضٍء وَهْوَ دِينُ الله الَّذِي أَرْسَلَ به جَمِيع رُسُلِه'(". 


ثالثاً: اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن عيسى اكت لم يصلبء لم يُقتل: 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن عيسى كلا لم يقتل ولم يصلب ولكن رفعه الله إليه» وأن الذي 
تل هو شبيه عيسى اكتلةا » وأنه سوف ينزل في آخر الزمان» وهو عند المسلمين علامة من 
علامات الساعة. وَل صَال++! وَمَوَلِوجَ إَاكتَلاألْسِيحَ عيسى أبن م رَسُولَ 0 سّ 
موَكيّكختكث امه كل يندا كم يد رن عفر إلا لمان (2 بوه ةداع 
عَكِيمًا 4# [النساء: 11 - 01١5/8‏ وعن نزوله تواترت الأحاديث؛ فيقول النبي 22 8 الحديث الذي 
رواه الشيخان عن أبي هريرة #: » يقول: قال رسول الله 2 :" والذي نفسي بيدهء ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر الصليبء, ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد7, يقول السفاريني: 'لقد أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل 


عير 


0 تفسير المنار» محمد رشيد رضا (ت: 5 اه)ء ج6/ 2٠٠٠‏ الهيئة المصرية» سنة النشر: ١18 ٠‏ مم. 
39 البخاري» البيوع» باب قتل الخنزير» حديث رقم: رت ج"/ الى ومسلم» ٠‏ الإيمان» باب نزول عيسى ابن 


1 


الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة 00 ممن لا يعتد بخلافه؛ وقد انعقد إجماع الأمة على أنه 
ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية7"» قال القاضي عياض: ا'تُرُولُ عيسىاقلةة, وَقَتْلْهُ الدَجّالَ حَق: 
وَصَحِيحٌ عِنْدَ أَهلٍ السْنّة للْأَحَادِيثِ الصّحِبحّة في ذَلِكَ وَلَيْسَ في العقل ولافي التدّزْع مَا يُبْطِلْهُ فَوَجَبَ 
انك وأنكر دَلِكَ بعض المعتزلة والجهمية؛ وَمَنْوَاققَُمْ ورعمُوا أن هذه الَْحَادِيت مَزْدُودة بقوله 3: 
+ وَحَائَمَ ليحن *[الأحزاب: ٠‏ وَبِقَوْلِه 22: "لا تَبِيَ بعدى »وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بَعْدَ 
تيتا © وَأنّ شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ, وَهَذَا امنتذلال فَاسِدّء لِأَنَهُ لَيْسَ الْمْرَادُ بنُرُولٍ 
عِيستى 61 أَنّهُيَنْزِلُ نبا بشتزع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديثء ولا في غَيْرِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا بَل 
حك 5 اللكازيف بك :نون سَبَقَ في كتاب الْإِيمَانٍ وَغَيْرِهَا أَنَهُ يَنْزِلُ حَكَمَا مُقْسِطَا بِحُكُم شَرْعتا 


000 


وَيُحْنِيَ من أمور شَرْعِنَا مَا هَجَرَهُ النّاسُ7"» دَالَ تَكَال: + وَإنَّهُهلَعِلْم لسَّاعَةِ فكاتَمْررتَ يا وَتَيِعُونْ هلدا 
0 مُسَمَقيحٌ *# [الزخرف: .161١‏ قال ابن كثير: "هو خروج عيسى بن مريماكة: قبل يَوْمَ 
الْقِيَامَة")» وقال 3 السعدي: وان عيسى اثلث سينزل في "آخر الزمان» ويكون نزوله علامة من 
علامات الساعة7")» يقول الطحاوي: 'وَتُوْمِنُ بأَشرَاط السنّاعة مِنْ خُرُوجٍ الدّجَّالِ وَُرُولٍ عِيسّى شه 
مَرْيَمَ اكلا مِنَ المنّمَاءِء وَنُؤْمِنْ نُ بطْلُوع الششمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَاء وَحْرُوجٍ دَابَةِ الأرض من موضعها7 


وهذه هي عقيدتنا في عيسىاكتتلا»ء وهي بخلاف عقيدة اليهود والنصارىء» الذين يزعمون بقتله 
وصلبه» وتدعي النصارى بأنه إله» تعالى الله عن ذلك علواً كبير. 


رابعاً: الرد على شبهة وفاة عيسى (22: بدليل قوله َال فَلماتوقيْسننكْنتَ أنت ألرَوِي بعلي وََنتَ عل 


هناك شبهة تقول إن عيسى اتنن: قد توفاه الله ويستدلون بقوله 34: + فَلمَا وين كنت أنت ألرّقِيت 


ع وت عَكْكُلِ مَيْء قَهِيدٌ * [لمائدة: 11]؛ والصحيح وما أجمع عليه علماء الأمة غير ذلك بل إن 


82 


عيسى حي قد رفعه الله إليه» وهذه هي العقيدة الصحيحة الراسخة عندنا نحن المسلمين» كما قال 


مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 33 حديث رقم: لك 3 ج١/هم١.‏ 
لوامع الأنوار البهية, جُ 0 6 


تفسير ابن كثير» جره 31. 


متن العقيدة الطحاوية» ص 45. 


[ ]0ل ل ادا النبوات نى ضوء الهجرة إلى الحبشة 
جمهور المفسرين: إن الوفاة في الآية معناها الوفاة الصغرى وهي النوم» وقال ابن عطية: 'وأجمعت 
الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء حيٌّ» وأنه ينزل في آخر 
الزمان7")؛ قال القرطبي 'وَالْمَْتَى: إني رَافِعْكَ إِلَيَ وَمُطهَرِكَ مِنَ الَذِينَ كَمَرُوا وَمُتَوَفيِكَ بَعْدَ أن تنْزِلَ مِنَ 
السّمَاءِء كقوله: +! وَلوْلومَةسَبَقَتْمِنِرَيْكَ لَكَنَرَاماوْملمْسَيَّ * [طه: »"[]1١9‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "هذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر 
المؤمنين؛ فإن الله يقبض أرواحهمء ويعرج بها إلى السماء» فعلم أن ليس في ذلك خاصية» فلو كان قد 
فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء» أو غيره من الأنبياء'7" وقد أجمع أكثر 
أهل العلم على أن لفظ التوفي لا يقتضي توفي الروح دون البدن» ولا توفيهما جميعا؛ إلا بقرينة 
منفصلة؛ وقد يراد به توفي النوم(')؟ كقوله 34: + أَمَدِتَوَقَالحَشْسِنَمَوْتِهاوَالْقلَرَتَمْتَ متَامها * 
الزمر: "؟ ]» وقوله: َل َال وَهْوَ الى بتكم يليل ويَمَكمُ مَاجَرََكّم الَارِ ) [الأنعام: 1٠١‏ 
وكما يقول النبي»#: في الحديث الذي أخرجه مسلم عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَ 2 » كَانَ إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَهُ 
َالَ: 'اللهمّ بامئمكَ أَخْيّاء وَبامْمِكَ أُمُوتْ وَإِذَا اسنتتّقظ قَالَ: الْحَمْدْ لِلّهِ الَذِي أَحيَاتا بَعْدَمَا أَمَاتتَاء وَإلَيّْه 
النثُورُ'7)» يقول الإمام العيني: "إن النّوْم َك الْمَوِتَء فإذا كَانَ كَذَلِكَ يَنْبَغِْي أن يجْتّهد المستيقظ 1 
أداء صّلاة الفجْر شكرا لله على حَيّاته. واعادة روحه إِلَيْه')؛ وهذا دليل على قوله 3#: يتوفاكم المقصود 
بها النوم» وهناك دلالة أخرى على موته بعد وفاته قوله :+ وَإِنْيَنَ آم لٍالْكك إلا لوكو قَلْموْيو 
ويوْمَالْيَمَةِ يكن علوم يدا * [النساء: 01١154‏ ويقول صاحب البيان: 'أَيْ لَيُؤْمِيْنَ بعِيسى قَبْلَ مَوْتِ 
عيسىء وَذَلِكَ صَرِيحٌ في أنَّ عِيسى حَيٌ وَقْت نُرُولٍ آيّة " النَاءِ هَذِهء وَأَتَهُ لا يَمُوتُ حَنَّى بُوْمِنَ به أل 
الكتابء وَمَعْلُوم أنّهُمْ لا يُؤمنُونَ به إلا بَعْد نرُولِهِ إلى الأنضي7". 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (المتوفى: 55اه)؛ تحقيق: صدقي محمد 
جميلء ج177/5١.,‏ دار الفكر - بيروت» ط: ١57١1ه.‏ 

تفسير القرطبيء ج13/4. 

مجموع الفتاوى» ج571/5. 

انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» ص”7717. 

صحيح مسلمء الذكر والدعاءء بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْم وَأَخْذ الْمَضْجّع, حديث رقم:١١/31,‏ ج7087/4. 

عمدة القاري» جه/١7.‏ ْ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج78/17١.‏ 
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خامساً: بشارة عيسى اكتتة بالرسول 48: 


ولقد بشر عيسى اكلا بمحمد 2 كما هو ثابت وواضحٌ في كتاب الله 2 وأيضاً ثابت في 
كتب أهل الكتابء إلى يومنا هذا بالرغم مما فيها من التحريف والتزويرء أما في كتاب الله 4# فقد مَالَ 


بص .تق راء جه اح م هه 2 00 2 20 م0 ا سس سس اي سس تي و آذ مه 0 2 01 
تَصَالٌ: .+( وَإِدْقَالعِسَى أبن مرجم ينبو سر ل إفٍ رسول اله إَحْمْصِر الما بين يدي من النورية ومديّرا رسو يق ون بعدى أممةد مد 


َاجَدَهُم بيت الوأ دا حر مُه # [الصف: 5 ]ء وقد صرح النبي## عن بعض أسمائه كما في 
الصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه#دء قال: قال رسول اللهة: " لي خمسة أسماء: 
أنا محمدء وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب 7"). يقول الطبري: 'فلما جاءهم البينات؛ أي فَلَمّا جَاءَهُمْ أَحْمَدُ بِالْبَينَاتِء وَهي الدَلَالَات 
الَتِي آتاهُ اللّهُ حُْجَجًا عَلَى نُبْوّته(")؛ وعن العزباض بن سارية عَنْ رَسُولٍ المت أَنَهُ قَالَ: " إِنّي عِنْدَ 
اللَّهِ مَكْتُوبٌ: خَاتُ اللَيينَه وإنَّ آدَمَ لِمنْجَدِلٌ في طيتتهء وَسَأَخْرْكُمْ بأوَلٍ أَمْرِي دَعَوَه إْرَاهِيم» وَيِشَاركُ 
عِيسى وَرُوْيَا أمّي الَتِي رَأَْ جين وَضَعْنِيء وَقَدْ حَرَحَ لها وز أضَاءَ لَهَا مِْهُ قُصُورٌ الشّام'7")» ولهذا 
يقول الآجري" فَأَنْبَتَ اللّمُيكَ عَلَى النَّصَارى الْحُجَّةَ ببشارة عيسىالن: بِمُحَمَّدِغك» ثُمَّ إِنّ اللّمَكِكَ أخْبّر 
عَنْ أَهلٍ الْكِتابيْنٍ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَنْهُمْ يَجدُونَ صقة مُحَمَدِاظة فِي التَورَاة وَالإنجيل» وَأَنُّ نبِيْء 
وَأَوْجَبَ عَلَيْهمْ اتبَاعَهُ وَنْصْرَتَهُ!')» وقد قال +( ْنَمو الول أليّنَ الأ الْدِى ججَدُوكَه. مَكنوا 
عِندَهُم في التَوةٍ لانيل يَأْسُيْهُم ألْمَمْرُوفٍِ يتجهم عَن الْمُنكَرٍ * [الأعراف: »]١51‏ ذكر الله 
بالآيات الأولى اسمه#ة؛ وذكر في هذه الآية صفة من صفاته» ولقد نزل على المسيح عليه السلام 
كتاب هو الإنجيل» وهو مصدق للتوراة» ومحيى لشريعتهاء ومؤيد للصحيح من أحكامهاء وهو مبشر 
برسول يأتي من بعده اسمه أحمدء وهو مشتمل على هدى ونورء وهو عظة للمتقين» وانه كان على 
أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل فيه(""؛ ولذلك فَالَ تَمَال:+! وَلِيَحَكْ آهل الإنجيلٍ يمآ أَنرلَ أله يه وَمَن لَرَ 
يَحَحكُم يمآ أَنزلَ َه أوْليكَ هْمٌالْتَيسثُورت 4 [المائدة: 47]؛ وَجَاءَ مصنداق ذَلِكَ في قِصّة التَجَاشِيَ لَمَا 
سَمِعَ مِنْ جَعْفَرَ عَنْهُ 22, قَقَالَ: ' فا أَشْهَد أَنَهُ رَمُولُ اللَّهِ وأَنّهُ الّذِي بَشَرَ به عِيسى بْنُ مَْيَمَ وَلولَا مَا 


)١(‏ صحيح البخاريء المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله 5 ج185/4١.‏ ومسلمء» الفضائل» باب في 
أسمائه يك حديث رقم: 7785. ج1878/4. 

(؟) تفسير الطبري» ط هجرء ج؟7؟/517. 

(؟) مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء (ت: ١75ه)ء‏ تحقيق: الألباني» ج05/7١17١»‏ المكتب 
الإسلامي - بيروت» ط: الثالثة» »١1/5‏ وقد حكم عليه الشيخ الالباني بأنه صحيح. 

(5) انظر الشريعة» أبو بكر محمد الآجُرّيُ البغدادي (ت: ٠56١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي» 
ج68/7" ١!‏ دار الوطن - الرياضء ط: الثانية» ١57٠‏ ه-914١ام.‏ 


(5) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة (ت: 735١ه)ء‏ ص”7١.ء‏ دار الفكر العربي - القاهرةء ط: الثالثة 


5١‏ ه- ١595116‏ م. 


[مااسصطبببب-تد النبوات نى ضوء الغجرة إلى الحبشة 


قا قن من : الحلفك: ره د أخطل كفل 0 ,وق ضرت ا 
محمد 2# ولأصحابه: كَالَ تَحَالَ سأ لُ أَمَهِوَألَذِنَ مَصَهُه أَنِْدَاءٌ عل الجن تر رحا ينسم رهم رك سيد 
بِبسَعُونَ فصلا نَمل باق ف وُجُوهه من أَثْرِالسُجوو لِك مهالو لدَ ومَكَلَهْرٌ في الال كزرع أخرح أَخْرَ 
مَطْحَهدفَارَرَهِْفَاسيَغْاْظ فَأَسْتَوَئ عَكَ سقو يُصُجِب لزي لييح الْكُفَار وعد مهادي 0 
مَمْرَولْجَرَاعَظِيمًا * [الفتح: 9 1]. 

هذه هي آيات من القرآن والسنة تحدثت عن بشارة سيدنا محمد##؛ على لسان الأنبياء من لدن 


> وت 0 سح ...سا بور 


آدم اكفة: إلى عيسى اتتثلا» ذَالَ َال + وَإِدْ أَحَدَ اله سكي لين لمتكم هّن صكتاب وَحِكُمق شر 
هكم رسول مُصَدْفُ لَمَا معَكم لتؤوننيوء و21 كذ 1 َال افرشم وعدم عل كم إِصَرق َالو هر َال 

َأَسْبَدُوأ وَأَنَأْمَعَكم مِنَالشَتهِنَ 4 [آل عمران: .]8١‏ فقد أخرج ابن كثير عن عَلِنُ بْنْ أبي طالب وابن 
عمه ابن عَبَّاسِيء: 'مَا بَعَتَ اللَّهُ نيا مِنَ الْأَنبيَاءٍ إِلّا أَحِدَ عَلَيْهِ الْمِيئّاق» لئن بَعَتَ اللّهُ مُحَمَدَاغكِ 
وهو حي ليؤمنن به وينصرنهء وَأمَرهُ أنْ يَأَخْدَ لِْيتاق عَلَى أُمتِهِ لَْنْ بُعَتَ مُحَمَدْ وَهُمْ أَحيَاء ليُْمِئنَ 
به وَلَيَنْصْرْئَهُ7"). وهذه حجة على الخلق أجمعينء وعلى اليهود والنصارى والمعاندين. 


.7 تم تخريجهء,ص:‎ )١( 
تفسير ابن كثير» ج"/له.‎ 0 


المطلب الثاني 
موقف النصارى في عيسى قلغن 
أولاً: اختلاف النصارى في عيسى اكية: 
لقد اختلف النصارى أنفسهم في عيسى اكت اس ار اود 
هو ابن اللهء فقال الله عنهم: # وَقَالتِ ألتصدرَى الْمَسِيحٌ أب الله ذلك َوَلُهم يأفوههمٌ 
هوت قَوْل الي حكمَروأ ون مَل كه ألَد أ يُؤْوَحكُورست +4 [التوبة: ٠١‏ اي 
قال هو اللهء وقد قال الله عنهم + لَمَدَحكَمَرَالرِبت قَالْوَا إِنَ لَه هَْالْمَسِيحٌ آبَنُمَرسَمَ #[المائدة: 


سا سا سم 


»]٠١‏ ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة» فقال الله عنهم +«لَمَدَكَمَرَالَدنَ قَالوَأإَ) أنه كَالِتُ كلدك 


وان لَه لَه له ويل ون لَر يَعَهُواْعَمَايَفُووْت لِيسَسَ َال تكدَرُأ مِنْهُمْ عَدَادك أَلِيءٌ 4 [المائدة: 
"] » تعالى الله عما يقولون علواً كبيرء ولقد حكى القرآن الكريم عن اختلافهم فقال 2:3 فَأخْتلَتَ 
دحاب ينتوم مويل دين كرأ من مَذْجَدِ يو ِعَظِم 4 [مريم: 37"] والمقصود بالأحزاب على الأرجح 
النصارىء يقول ابن كثير: "اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله - 
وهو الحق- ومنهم من يدعي أنه ولد الله» ومنهم من يقول: إنه الله - تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا"7"؛ وقد كان الخلاف واضحاً في حديث الهجرة» عندما سأل النجاشي جعفراً 4 في عيسى 
ابن مريم عليهم السلام» وقال: " هْوَ عَبْدْ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُدُ وَعَلِمَْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاء 
الْبتُولِ. قَالَث: فَضَرَب التَّجَاشِيُ يَدَهُ عَلَى الأضء فَأَحَدَ مِنْهَا عُودًا. ثُمّ قَالَ: مَا عَدَا عِيسَى ابْنْ 
مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هذا الْعُودَ فتَتاخَرَتْ بَطَارِقتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ: مَا قَالَ فَقَالَ: وَإنْ تَحَرْتُمْ واللّه'(")؛ إن عدم 
رضى بطارقته لهو دليلٌ واضح على اختلاف النصارى في عيسى اكثالا» َك أوجز اختلافهم الشهيد 
سيد قطب- فقال: 'قالت جماعة: إن المسيح إنسان محضء وقالت جماعة: إن الأب والابن وروح 
القدس إن هي إلا صور مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس. فالله بزعمهم مركب من آقانيم ثلاثة: 
والابن هو عيسىء فانحدر الله الذي هو الأب في صورة روح القدس» وتجسد في مريم إنساناء وولد 
منها في صورة يسوع! وجماعة قالت: إن الابن ليس أزلياً كالأب بل هو مخلوق من قبل العالم؛ 
ولذلك هو دون الأب وخاضع له! وجماعة أنكروا كون روح القدس أقنوما! وقرر مجمع نيقية سنة 
5 ميلادية» ومجمع القسطنطينية سنة 58١‏ بأن الابن وروح القدس مساويان للأب في وحدة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ج7710//17. 


اللاهوت؛ وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأبء وأن الروح القدس منبثق من الأب» وقرر مجمع 
طليطلة سنة 584 ميلادية بأن روح القدس منبثق من الابن أيضاء فاختلفت الكنيسة الشرقية 
والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفين.. فجاء القرآن الكريم يقول كلمة الفصل بين هؤلاء 
جميعاء وقال عن المسيح: إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر("). 


وقد آمنت طائفة منهمء فقالت: هو عبد الله ورسوله» على ما دعاهم عليه عيسىاكقتة إلى 
التوحيد الخالصء فقال الله عنهم: + لك بأد مِنْهُمْقسيسِيت وَرُعَْا وَأَنكْرْ لَامَنَيَكرُونَ * 
[المائدة: 87]» وهذا ما أقره النجاشي لجعفر#: عندما سأله ما تقولون في عيسى 2 ؟ َقانَ لَهُ 
جَعْفَرُ بْنْ أبي طالِب: 'تَقُولُ فيه الَّذِي جَاءَ به تبيّتَا: هْوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى 
مَرْيَمَ الْعَذْرَاءٍ الْبتُولِء قَالَْ: قَضَرّب التَّجَاشِيُ يَدَهُْ إلى الأزنضء فَأَحَدَ مِنْهَا غُودَاء ثُمّ قَالَ: مَا عَدَا 
عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَدَا الْعُود(')» فسيدنا عيسى اظنن دعا التوحيد الخالصء وعدم الشرك» 
َلَ َال + وَلْمَاجَكَ سكن بيت َال قد فشك بالحكمة وَلِأَينَ لكم بعص الذّى حَيِلِمُونَ ده فاتَفُوا لَه 

لبون )ناه هوَرَق ورب مََعبدُوة هلدا صر تُسَتَقِيةٌ 4 [الزخرف: 11,34]» فقد ذكر ابن جرير: 
"أن المقصود بالبينات» يعني بالواضحات من الأدلة؛ ٠‏ وقيل: غني بالبيّنات الإنجيل» وغني بالحكمة 
في هذا الموضع: النبوّة"7", يقول الزحيلي: 'أي لما جاء عيسى بالمعجزات والآيات الدالة على 
صدقه» وبالشرائع في الإنجيل قال لبني إسرائيل: جتتكم بالشرائع الصالحة التي ترغب في الجميل؛ 
وتكف عن القبيح» وبأصول الدين العامة» من توحيد الله والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخرء فاتقوا 
المعاصيء, وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله وشرائعه وتكاليفه7). فهذه هي أسس دعوة 
عيسى اتلك الدعوة إلى توحيد الله الخالص» ورفضاتلئةا ما يدعيه عليه النصارىء وهو الترفع عن 
البشرء وعن مقام النبوة» وأخذ يحاجهم بذلك بوضوح.ء ولم يدعي ما يدعيه عليه النصارىء أنه إله: 
أو ابن إلهء أو ثالث ثالثة» غير عبوديته لله #» من غير شركء وهكذا جاء عيسى اك بكلمة 
التوحيد خالصة شي في وضوح وجلاءء ولم يقل مرة واحدة أنه إله» أو ابن إله» أو ثالث ثلاثة: 
ولم يشر من قريبء أو بعيد إلى أي صله بربه» غير صلة العبودية الخالصة من جانبه» والربوبية 
المطلقة له وج العالميزة 


ظلال القرآن» ج١5575/7.‏ 
د ص7 .١‏ 
تفسير الطبريء ج١575/5.‏ 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء ج5؟/175. 


1) 


0 


سل .ل سل ...ل سل ...لل 


) 
ا 
) 


0 


والخلاصة في صحة الاعتقاد بعيسىاك: هو ما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري 
ومسلم عن عبادةه» عن النبييك, قال: " من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا 
عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حقء والنار 
حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل'(0: 


ثانياً: الرد على ادعاء النصارى أن عيسى اق إله: 


والشبهة: لقد ادعى النصارى ظلماً وعدوانا أن عيسى اكننة: إله يعبد في الأرضء واحتجوا بقوله تََالَ: 
#إِنّما الْمَسِيحٌ عِيسى أبَنُ عر رَسوف لَه وَكَلِمَتهُة ألفَنهآ إِلَ مر وَرُوح مِنْهُ #[النساء: ١7١]؛‏ فالنصارى 
تزعم أن (روحٌ منه) يعني أنه من ذات الله يَ» وأن (من) في هذا الموضع للتبعيضء أي جزء منه؛ 
ونقل عنهم ابن القيم فقال: قَالُوا: 'وَلَيْسَ الْمَسِيحُ عِنْدَ طْوَائفِنَا الثّلاتّة َب ولا عَبْدِ صالِح بَلَ هو 


َنب الْأَنْبيَاءِء وَخَالِقُهُمْ وَبَاعِثُهُمْ وَمُرْسِلْهُمْ وَنَاصِرُهُمْ وَمُوَيَدْهُمْ وَرَبُ الْمَلَائِكَة'7. 


والرد عليهم في هذه الآية : #وَكلمه: ألقنها إل مر وَرُوح مَنْهُ #[ألناء: 1١7١‏ 
يقول ابن كثير: أَنَّهُ مَخْلُوقَ مِنْ رُوح مَخْلُوفَتَ وَأْضِيقتٍِ الرُوحٌ إِلَى اللَّهِ عَلَى وَجْهِ التطْرِيفٍء كَمَا 
ُضِيفَتِ النَاقة وَالبنِتُ إِلَى اللَّهِ في قَوْلِهِ:+ هَدذِواقَةٌألَّ 4 [لأعرف: "0] وقولهفك: 
: وَطْهرْ يدق ايفين والْفَإيِييت وَاضِحَ مسجو ؛# [الحج: ]1 فمن هنا للتشريف. 
وليس للتبعيض كما يعتقد النصارى. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة #دء عن النبي 2# قال: 'من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والجنة حقء والنار حقء أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل7)؛ والمقصود أن عيسى الكت هو كلمة الله وروحه؛ يقول ابن حجر: 'وقوله 
(وكلمته) إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أبء وأنطقه في غير أوانه؛ 
وأحيى الموتى على يدهء وقيل: سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله كنء فلما كان بكلامه 


لل البخاري» ج 055/4 ومسلم» ج١إ/لاه.‏ 
(؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١75ه)»‏ تحقيق: محمد 
أحمد الحاج» ج 2430/1١‏ دار القلم- دار الشامية, جدة ا ط: الأولى» 2١5‏ ١ه‏ - 15ام. 


099 تفسير ابن كثير» ج477/1. 


(4) تم تخريجه ص75١.‏ 


سمي بهء كما يقال سيف الله وأسد الله وقيل: لما قال في صغره إني عبد الله وأما 


تسميته بالروح» فلما كان أقدره عليه من إحياء الموتى» وقيل: لكونه ذا روح وجد من غير 
)0 


جزء من ذي روح 


يقول سيد قطب: 'وأقرب تفسير لهذه العبارة» أنه 2# خلق عيسى بالأمر الكوني المباشرء 


الذي يقول عنه في مواضع شتى من القرآن: كَالَتَاكَ:+ فَالَكَدَ كد كٍأَمْيَخْلقُ مَايمَكه دقح أمرا كَإَِمَايُولُ 
لمش مَكُوَنُ * [آل عمران: 157]. فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم» فخلق عيسى في بطنها من غير 
نطفة أب- كما هو المألوف في حياة البشر غير آدم- والكلمة التي تخلق كل شيء من العدمء لا 
عجب في أن تخلق عيسىاتثك في بطن مريم من النفخة التي يعبر عنها بقوله: # وروحٌ مْنَهُ *؛ 

[النساء: »"1]107١‏ واللمئة يقول: ما ألْمَسِيحُ أبنْث مَرْسَمَ إلا رَسُولٌ قد حَلتْ من قلسل وَأمّه 
صِرِيكَةكة َكُلان أَلطَعامٌ #[المائدة: ]» يقول ابن تيمية: 'كانا يأكلان الطعام» وهذا من 
أظهر الصفات النافية للإلهية لحاجة الأكل إلى ما يدخل في جوفه؛ ولما يخرج منه مع ذلك من 
الفضلات7". ولأنه ثابت ذلك عقلاء أن الله 4# ذاته قديمة» لا تقبل التركيب» ولا الانقسام» فمن 


قال عيسى جزء من الله يفضي إلى اتحاد الحادث بالقديم» وهذا يكون محالاً على الله وكْ. 
و الله تبارك وتعالى قال لنا في محكم التنزيل: + إَمَكَلْعِيسَعِندَ مكل ءا َم َلكَهُِن اب 
قلق مَيون 4 [آل عمران: 55].: فإن الله قد خلق آدم الكتكلاا من غير أب ولا أم» فهو من باب 


أولى أن يكون. إلها من سيدتا عيسى 4 اقيث: على قول النصارىء فلماذا لم نسمع أحداً يتكلم منهم عن 
أحقية آدم 2غ بألوهية مثلاً ؟» لكنها عقيدة فاسدة شرعاً وعقلاً. 


ولقد جاء ما يؤكد على بشرية عيسى اكثلا» وأنه ليس بإله من الكتاب المقدسء فقد جاء في 
انجيل برناباء عندما أراد الكاهن أن يسجد لعيسى الكن: صرخ عليه وحذره من ذلك؛, لأنه ليس هو 
الإله فقال له الكاهن: "إذن يجب أن تزيل الفتنة» لأن فريقا يقول إنك اللهء وآخر إنك ابن اللهء ويقول 
فريق إنك نبيء فقال يسوع : إني أشهد أمام السماء؛ وأشهد كل ساكن على الأرض أني بريء من 
كل ما قال الناس عني من أني أعظم من بشرء لأني بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم الله 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ج575/5. 
)١(‏ في ظلال القرآن» ج؟/811. 
(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ج؟/١117.‏ 


أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء العام7'» وقوله في انجيل يوحنا: 'قَأَجَاب يَسُوعٌ وَقَالَ لَهُمْ: الْحَقّ 
الْحَقّ أَقُولٌ لَكُمْ: لآ يَقْدِرُ الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ تفسه شَْتًا إل مَا يَنْظْرُ الآب يَعْمَلُ7")» وقال في إنجيل 
متى: الَيْسَ كل مَنْ يَقُولُ لي: يارب يَاربُ! يَدْخُْلُ مَلَكُوتَ السسّمَاوَاتِ. بَلِ الذي يَفعَلُ إِرَادَةَ أبي الذي 
في السّمَاوَاتِ7: فهذا الرد عليهم من كتابهم المقدسء الذي حرفوا فيه كثيراًء ولكن الله أخرج الحق 
من خلال ما أرادوا أن يجعلوه شريعة بأهوائهم ونزواتهم ليكون حجة عليهم بإذن الله #لة. 

إن عقيدة النصارى مبنية على التعقيد والتناقضء يقول ابن القيم -: "إن دين الأمة الصليبية؛ 
بعد أن بعث الله ككَ محمداً 22» بل قبله بنحو ثلاثمائة سنة» مبني على معاندة العقول والشرائع» 
وتنقص إله العالمين ورميه بالعظائم» فكل نصرانى لا يأخذ بحظه من هذه فليس بنصرانى على 
الحقيقة» أليس هو الدين الذى أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة 
واحد؟» فيا عجباء كيف رضى العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله» ومنتهى علمه؟. 


أترى لم يكن فى هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته» ويعلم أن هذا عين المحال» وإن 
ضربوا له الأمثال» واستخرجوا له الأشباه. فلا يذكرون مثالا ولا شبها إلا وفيه بيان خطئهم 
وضلالهه!؟). 

فسيدنا عيسى ايلا ما جاء إلا ليقرر عقيدة التوحيد الخالصة لله تعالى» وهذا ما عليه 
المسلمون» ولذلك يقول ابن تيمية: 'قَالْمُسْلِمُونَ وَحَّدُوا اللَّهَه وَوَصَفُوهُ بصقاتٍ الْكَمَالٍِء وَتَرَهُوهُ عَنْ 
جَمِيع صِفاتٍ النَّقْصء وَتَرّهُوهُ عَنْ أَنْ يُمَائلَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ في شَيْءٍ مِنَ الصّفاتء فَهْوَ 
مَؤْصُوفٌ بِصِقَاتٍ الْكَمَانِ لا بصِقَاتٍ التّقُْصء وَلَيْسَ كَمِنْلِهِ شَيْءْ لا في دَاتِهِ ولا في صِفَاتِه ولا فِي 
أَفْعَاله"0). 


0 يوحناء» الاصحاح الخامس/9١.‏ 
39 متى » الاصحاح السابع/١7.‏ 
(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء المؤلف: محمد بن أبي ابن قيم الجوزية (ت: ١175ه)»‏ تحقيق: محمد 


حامد الفقي» ج570/7. الناشر: مكتبة المعارفء الرياض. 


(5) منهاج السنة» ج59/5١.‏ 
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المطلب الثالث 


هل يعذر النجاشيك: بعدم إعلان إسلامه وتطبيقه أحكام الدين؟ 
يعتقد المسلمون اعتقاداً جازماً أن النجاشي- مات مسلماً مؤمناً برسالة محمدة#»؛ وقد دلل الباحث 
على ذلك في الفصل التمهيدي» من خلال صلاة الغائب عليه» وأمر الرسول © بالاستغفار له 
وأما عدم إعلان إسلامه» وتطبيقه أحكام الإسلام» فقد اجتهد علماء الاسلام في تبرير موقف 
النجاشي في هذا الامرء ومنهم من جعله دليلآء لدخول المجالس النيابية الحالية المبنية على 
دساتير وضعية» والتي لا تحكم بشريعة الله» وذلك من باب فقه الموازنات» ومصلحة المسلمين 
المقدمة على درء المفسدة» أو تقليل المفسدة عن الأمة. 


وقد استدل بعض العلماء مبرراً للنجاشي من قول الله ديو رويد 
عَئَِ كَإن تعض عَنْصُمَ كآن يسْرُوكَ ميك وَإِنْحَكَدَتَ فَأحَمْ يتنم بلْقِسَطظ نَّ لله 00 4 
[المائدة: 7 5]» أن في الآية تخيرٌ للرسولغةة في القضاء بين أهل الكتاب» ش الطبري: 'فاحكم 
بينهم إن شئت بالحقٌ م ا 0 أو أعرض عنهمء 
فدع الحكم بينهم إن شئتء والخيار إليك في ذلك"7", وقال القرطبي: "هذا تخير من اشيقلة. وأن 
الآية محكمة»؛ وأن الحاكم مخير7؛ فإن هذا التخيير كان سائدا في حياة النجاشي-. 

ولربما حاول النجاشي إعلان إسلامه» عندما جاء له وفد المسلمين» بقوله كلمة الحقء وتأييده 
قول جعفر»: 'فتناخرت بطارقته7", أيضاً عندما استمع النجاشي إليهم عن عيسىاكتن: وصدقهم 
'فقال عظماء الحبشة: والله لثن سمعت الحبشة لتخلعنك7)» هذه المواقف تبين أن النجاشي قال 
كلمة الحق أمام الملأء لكن ذلك لم يرق لقومه» تقول أم سلمة»#: ' فَوَ الله إِنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَرَلَ به 
- يَعْنِي مَنْ يُتَازِعُهُ في مُلَكَهِ - قَالَ: قو الله مَا لاو ل 
تَحَوُهَا أنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى التّجَاشِيَ(). يقول عمر الأشقر: "ولا شك أنه كان يحتج فيما يحتج به 
بإسلامه؛ وتركه دين الآباء والأجداد'7!؛ وقد أخرج ابن هشام في سيرته عن جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِه عَنْ 


تفسير الطبري» ج١١/575.‏ 
القرطبي» ج85/5١.‏ 

تم تخريج الحديث» ص 5 7. 
صحيح السيرة للألباني» ص77١.‏ 


8ن ام دار النفائس. 


أبيو :قال + اانتمقت الحيشة ققالرا للتكاشرة + (تك ف فارقة يننا ء وكركوا! علنه: فأرشل. إلى حشفل 
وَأصْحَابهء قفي هم فتاء وَقَالَ: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم؛ فإذا هزمت فامضنوا حَتَّى تلْحَقُوا بحيْتْ 
ِنْت وَِنْ ظفِزتْ فَائْبتُوا نم عَمَدَ إِلَى كتاب فَكَتَب فيه: هُوَ يَشْهَدْ أن لا إلَه إلا اللّك ون مْحَمّدَا عَبْدهُ 


وَرَسُولُهُ وَيَشْهِدُ أنَّ عِيسى ابْنَ مَرْيمَ عبذه ورسوله وروحهء وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيم؛ ثمّ جَعَلَهُ في 
ُبَائِهِ عِنْدَ الْمَنْكب الْأَيْمَنِ وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَشَةَه وَصَفُوا لَهُ؛ قَقَالَ: يا مَعْشَرَ الْحَبَشَة أَلَسْتْ أحق 
النّاسِ بِكُم؟ قَالُوا بَلَى؛ قَالَ: فَكَيْفَ رَأَيْتُمْ سيرتي فِيكُم؟ قَالُوا حَيْرَ سيرَة؛ قَالَ: قَمَا لكم؟ قَالُوا: فَارَقْتَ 
ديتناء وَرَعَمْتَ أَنَّ عِيسَى عبدٌ؛ قَالَ: قَمَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ فِي عِيسى؟ قالُوا: تَقُول هُوَ ابْنْ اللّهِ؛ِ فَقَالَ 
النّجَاشِيُء وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَّدْره عَلَى قْبَائْه: هْوَ يَشْهَدْ أن عيسى بن مَرْيمَ لَمْ يِذ عَلَى هَذَا شَيْنّا 
وَِنّمَا يعني ما كتب؛ فرضوا وانصرفوا!"). 

إن هذه العقبات التي اعترضت النجاشيء دعاه إلى إخفاء إسلامه» وعدم تطبيقه أحكام 
الإسلام» فإن ذلك قد يضيع ملكه؛ وتضيع المصلحة التي حافظ المسلمون على دعوتهم في وقت 
الاستضعافء وحماية المسلمين المهاجرين به» وذهاب فرصة حرية نشر الدعوة في أرض الحبشة» 
فإذا كان هذا حال المجتمع الذي كان يحكمه النجاشيء فلا يجوز أن يطالب بأكثر مما يطيقء فلقد 
كان صادقا في إيمانه» وقد استغل مركزه لحماية العصبة المهاجرة من أذى قومه من جانب» 
والدعوة الى الله من جانب آخر("» ويقول ابن تيمية: 'والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم 
القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما 
وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بهاء لا يمكنه ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله 
نفسا إلا وسعهاء وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل: إنه سم 
على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على 
التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب قال الله 
كَمتقيلاً أؤكهك لهم أَجَرَهُمَ عند ديهم رك أَمَسَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ (55) * [آل عمران: »]١19‏ وهذه 
الآية قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت في النجاشي ("؛ وهذا مما يدلل على عدم الحرج 
للنجاشي من عدم إعلان إسلامه» أو تحكيمه بالشريعة» وكان في ذلك خيرء ونفع» وإقامة للعدل» 


لل سيرة ابن هشام» ج 711/1١‏ البداية والنهاية» . 
(9) حك المشاركة في الوؤارة:والمجالسن التيابية: صو ه01 


99 مجموع الفتاوي» ج1 "١ 4/١‏ 


وتخفيف للشرء فالنجاشي مع إيمانه واسلامه إلا أنه بقي حاكما في قوم جميعهم كفار معاندين 
للتوحيدء رافضين الدخول في الدين» وقد قام فيهم بما يستطيع أن يقوم به من العدل والإحسان» ولا 
شك أن بقاءه فيهم مع ما في ذلك ما هم فيه من الكفر والشرك.. خير من ترك هذا المنصب ليتولاه 
من يفسده؛ فكان تقليل الشرور أقل حد ممكنء وتحصيل المصالح أكبر حد ممكن منهاء هذا هو 
منهج الرسل والأنبياء عليهم السلام!"). 

فالنبي © يعلم بقاء النجاشي ملكاً على قومه» وعدم إعلان إسلامه أمام قومه» فلم يرد منه 
أكثر من ذلكء فهو أمَّن له المسلمين» وترك مساحة واسعة لهم في الدعوة إلى الله في أرض واسعة 
للحفاظ على بقاء الدعوة» ونشرهاء فما زلنا نرى اليوم من مضايقات على أبناء الدعوة في جميع 
الأقطارء لعدم توفر المكان الآمن لهم ولدعوتهمء. فما زال الدعاة يدفعون من أنفسهم وأبنائهم 
وبيوتهم وأموالهم لنشر الدعوة» وعودة الإسلام إلى ساحة التشريع والحكم» ونشر العدل» ودفع الظلم 
والضيم عن المجتمعات المظلومة والمنكوبة» لتعيش في ظل دولة الإسلام التي تقيم العدل بين 
الناس على اختلاف أديانهم» وجنسياتهم» وألوانهم» نسأل الله أن يبلغنا ذلك اليوم عما قريب إنه بكل 
جميل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ انظر مشروعية الدخول وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة» الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» 


ص7١,١١ء‏ مكتبة الامام الذهبي الكويت. 


حا 


الخائمة 


ونث 5 ز على: 
.١‏ أهم النتائج. 
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ا ووو 1131 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 


فأختم بحثي هذا بقولي: هذا البحث هو جهد المقلَّء فما كان فيه من خيرء أو صواب فهو من 


الله كك وحده» نحمده سبحانه حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ لا نحصي ثناءً عليه سبحانه 


هو كما أثنى على نفسه. وأمّا ما كان فيه من خطأ أو تقصير فمن الشيطان ومن نفسيء ونسأله 
سبحانه المغفرة وحسن الختام. 


وبعد: فقد توصل الباحث إلى بعض النتائج والتوصيات وهي كالتالي: 
النتائج: 
35 


إن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بتوحيد الله 32 في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه. 
وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه من غير تحريفء ولا تأويل» ولا تعطيل. 


أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الملة» مهما فعلء من قتل وغيره ما لم يستحله» فهو تحت 
المشيئة إن شاء عذبه 


في أمور الدنياء ونتأدب مع الأنبياء» فنقول اجتهد فنال أجراً واحداً. 

إن عيسى كف لم يمت» وسوف ينزل إلى الأرضء ويقتل الدجال. 

أن الخوف من العبادات القلبية المهمة» والتي تورث قول الحق لله 2# لأن من استشعر 
الخوف من الله لم يحسب حسابا لغيره من البشرء فيقول الحق» ولو كلفه ذلك حياته. 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضاء أنه لا يخرج من الملة إلا من أشرك بال ل 
أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة. 


من عقيدتنا الإيمان بالنبي؛ وطاعته؛ وهي مقدمة على كل طاعة:؛ وذلك بعد طاعة اشكك. 


إن النبي © أعلمه الله بأمور من الغيبيات» وهذه من دلائل نبوته اكلكلا. 


إن النبي © قد بشرت به الكتب السماوية السابقة» وقد بشر به عيسى اكن. 


. النجاشيه آمن برسالة النبي 28؛ وقد صلى عليه النبي 22. 


. إن عيسىاتلة: هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم البتول عليها السلام» نؤمن 


بذلك وهو من عقيدتنا. 


[ لبو هه ) 


التوصيات وأجملها في النقاط التالية: 
.١‏ حث طلبة العلم» على الاهتمام بدراسة العقيدة, وتعليمها للناس» وعمل دورات خاصة في 
علم العقيدة» وكما أنصح بتدريس العقيدة بشكل مبسط للطلاب الناشئة في المساجد وغيرها. 
؟. ضرورة البحث واستنباط مسائل العقيدة من كتب السيرة» وحياة الصحابة والتابعين» فهي 
أسهل مما يورده الفلاسفة في كتبهم. 
". حث القادة» وأصحاب القرارات» بدراسة العقيدة» لأن ذلك يقوي من صمودهم وثباتهم» وعدم 
التنازل عن الحقوق والمبادئ. 
ترغيب القادة» وأصحاب القرارات بأن يكون لهم مكانة في هذه المجالس النيابية» والتشريعية 
القائمة الآن» وذلك للإصلاحء ودفع المفاسد عن المسلمين بقدر الإستطاعة. 
و أخيراً: أسأل الله 4 أن يجعل ما كتبته خيراً ومنفعة للإسلام والمسلمين» إنه ولى ذلك 


والقادر عليه. 


وصلّ الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين 
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الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام والمراجع والموضوعات 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


الآية السورة | رقم الآية 1 الصفحة 


نَم () دَلِكَ نكت لَارَن فد هدى فين () انون بلي | البقرة | "-١‏ 
ةادهم يفون (2) )4 
( فَإِتّى دأَرْهبُون » البقرة 3 37 


( وَأقِيمُوا لصَلوه وََاثوأ] لوكو وأزكموأ مم الاكيي »4 البقرة 6 2 


١‏ وَاسْيعِ ها بصَرِوَاَلصَلوْوََِالْجَ َه لانن 4 | البقرة | 65 ف 


بل 014 لسع 1 ء عردةعٌ مه 6 2 « 2 


4 بذ حك اتوت َالْارضٍ وَأخْيكنٍ ايل وَالَهَارٍ ٠‏ البقرة | ١14‏ 1 
وَالْعكِ 0 

بها ابس امنا كيب عَم الِصَاصٌ ف ْمَل كلذ بار | البقرة | ١"‏ بن 
روح سر قر 4 ل 


+ يها الذي امنا كْبَ عََحَكُمْ أَلصَيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ ٠‏ البقرة ع0 >ه 


مح 


١‏ عمرْ تا الع أن ضِه الْكُزءانُ مُدَى كا | البقرة | ١0‏ |0 اه 
وَيَنتَيك مآ لْهَدَى وَالْمْرَفَانَ 51 4 


* إنَّ اه ِب ألتَّّبِينَ وجوج و2 ييا لْمتَطَهود بت ه البقرة 0 ١1١‏ 


(عبطراعك) تالكر اسل كيين ) | البقة | 108 غلا 

/ سه ل إِلَهَ إل هوالح الْقَيومُ 4 البقرة ده"‎ ٠ 
1 6 اه ى سم محسء عه ع 2000 حي‎ 

00 دل 0 ءِ الْغَي وَحِيهِ إِليّكَ م 4 ديهم إِدّ ال عمران 5 م١١‏ 


لشت تت .. 00-0 
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أنَّ َسُولَ الله © صَلّى عَلَى أَصْحَمَة التَجَاشِيَ» فَكَبّرَ عََيْهِ أربَعَا : 
أن رسول الله يه قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة | رده 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 7 
أذ ولي الدّاسِ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ» في الأوكن وَالآخرّة 1 
أن رسول الله 2 نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى... كوكم 
نا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الِْيَامَةِه وَأَوَلُ مَنْ يَنْشَّقْ عَنْهُ الْقَبْرْء وَأَوَلُ شافع وَأَوَّلُ مُشفّع. 9 
كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه»..... ١‏ 4" 
أَوَلُ مَا يُقُضَى بَيْنَ الدّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الذَّمَاءِ 14 
أول ما بدئ به رسول الله #2 من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم»... 6 
ارجعوا إلى أهليكم؛ فعلموهم ومروهم» وصلوا كما رأيتموني أصلي 6 


حل - [الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ولأعلام والمراجع والموضوعات 


طرف الحديث 
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُء وَالْجُمْعَةٌ إِلَى الْجْمْعَةَء كَقَارَاتٌ لِمَا بَيْنَهْنَ 
اللهُمّ باسْمِكَ أَحْيّاء وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ ”12# 


الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر.. 


بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا ا 
ثم يقال لي: ارفع محمد وقل يسمع» وسل تعطه 2211 

حُبّبَ إِلَيَ النّسَاء وَالطّيبُء وَجُعِلَ قَرَهُ عَيْنِي فِي الصّلاة 

ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ التَبِيَ 2 كَنِيسَة رَأَيْتهَا بأَنْض الْحَبَشَةٍ 

سيد الاستغفار: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك 
شَفاعَتِي لأَهْلٍ الَْبَائْرٍ مِنْ أُمتِي 

فيأتوني» فأنطلق» فأستأذن على ربيء فيؤذن لي عليه» فإذا رأيت ربي 000 
لا أَيْم الله لا قُصَاحِبْتَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعنَةٌ مِنَ الله 

لا تخيروني على موسىء فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهم... 
لا تحلف بأبيك» فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك 

لا:تلخنوةة. فى :الله منا غلمت إخة يحب" الله ورسولة 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو . 
لا يحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء.... 

لا تقَضَلُوا بَيْنَ أَنبيَاءٍ اللهء فَإِنّهُ يُنْقَحُ في الصُورٍ فَيَصْعَقُ مَنْ في السّمَاوَاتِ 
لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي ا 

لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر 
لِكُلَ تَبِيّ دَعْوَةٌ سُنْتجَابَة فتَعَجّلَ كُلُ تَبِيّ دَعْوَتهُ وَإِنّي اخْتَبأت دَعْوَتِي 37 
لو حَرَجْتُمْ إلى أرض الْحَبَشَةٍ فَإِنَّ بها مَلكَا لا يُظَلَم عِنْدَهُ أحدّء.... 

لن يزال المؤمن في فسحة من دينه» ما لم يصب دما حراما 

يَا رَسُولَ اللِء قُلْ لِي شيْنًا أَُولُُ إِذَا أُصْبَحْتُ وَإِذَا أَسْنَيِتُ» 5007011 


من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار 


مَنْ أَتَى عَرَافَا هََأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تقبَل لَهُ صَلاه أَرْبَعِينَ يَوْمًا 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسوله 11 


ما كَهَيْتكُة خَدة فاحتديوة وَينا أَمَرتكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا امْتَطّعْتُم».... 


حلست |[ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام والمراجع والموضوعات 
طرف الحديث رقم الصفحة 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء.... ل 

يَا ابْنَ آدَمَّ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتْ لَكَ 7١‏ 

يَا عَدِيُ اطْرَخ هذا الوَنْنَ مِنْ عُتْقِكَء فَطَرَحْتُهُ فَانتَهِيْتْ إِلَيْه ١‏ 

يا معاذء هل تدري حق الله على عباده؛ وما حق العباد رف 


عل -[الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام والمراجع والموضوعات 


ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 


العلم الصفحة 
ينو ليتمان 5 
إسحاق بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ 5١‏ 
أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازني الجصاص الحنفي 1 
ربعي بن عامر ال 
عمرو بن أمية الضميري 3 
عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبو عبد الله العكبري بدن 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى(ابن الوّزير) نض 
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي 14 
نفيع بْن مسروح (أبو بكرة) كر 
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رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 


مرتبة حسب الترتيب الأبجدي 


القرآن الكريم. 
أولاً: الكتب: 


3 


السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري؛ (المتوفى: 
١7ه)»‏ المحقق: طه عبد الرءوف سعدء الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» (بدون 
طبعة). 


. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد بن محمد حسن شرّابء دار القلم» الدار الشامية - 


ذمشيق- يروت فل الأول 12552 هد 


. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ المؤلف: الدكتور جواد علي (المتوفى: 508 ١ه)ء‏ 


الناشر: دار الساقي» ط: الرابعة دده ١ه/ ١‏ ٠كم.‏ 


. الحبشة واثيوبيا في منقلب من تاريخهاء بقلم: بولس مسعدء(بدون طبعة) 


. البحث العلمي أساسياته» النظرية وممارسته العملية» المؤلف: رجاء وحيد دويدريء الناشر: 


دار الفكر المعاصر-بيروت-لبنان-دار الفكر-دمشق-سوريةء» ط: الأولى - جمادى 
الآخرة ١27١‏ ه- أيلول سبتمبر 0٠6آم.‏ 


٠‏ دليل البحث والتقويم التربوي» أحمد الخطيب» وآخرون. (بدون رقم). 1/85 ام. 


:السلكقات يوق تيه الحزيوة الدوبية والسيقنة هذ القرن السنادسين قبع« الفياكة مت ويكق قيانة 


العهد الحبشي في اليمن» وهي عبارة عن رسالة ماجستيرء عبد المعطي محمد سمسم»؛ من 
جامعة أم القرىء ١٠5١ه.‏ 


. انتشار الإسلام ي شرقي إفريقية ومناهضة الغرب له؛ المؤلف: الدكتور محمد عبدالله 


النقيرة» دار المريخ الرياضء» ط 5٠١٠”‏ ١هء‏ 187 ام. 


. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المؤلف: الندوة العالمية 


للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ط الرابعة, ١57١‏ ه. 


. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث, الدكتور علي الصلابي . ط: الأولى» دار 


النشر للجامعات» /ا١٠5.‏ 
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اده 
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البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى: 5/اه)» تحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط: الأولى؛ 
١5١6‏ ه ١157-‏ مء سنة النشر: 5 ١ه/”0١6آم.‏ 


. الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزريء ابن الأثير (المتوفى: ١51ه)ء‏ 


تحفيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 
/11ه/157ام. 


. المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 


النيسابوري.(المتوفى: 5٠5ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروتء. ط: الأولى: .1990-5151١١‏ 


. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر : دار 


الصميعيء المملكة العربية السعودية. 


. الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


الحنبلي الدمشقي (المتوفى: /77ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 504 ١ه‏ - 
/11 ام. 


. الروح » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 


١هلاه),‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


. التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 7١85ه)؛‏ المحقق: 


ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» ط: الأولى 51 ١ه‏ -9/807١م.‏ 

المنهج الحركي للسيرة النبوية» الدكتور منير الغضبان» دار الوفاء» ط:؟١.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 


محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 05١6ه)ء,‏ تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحي» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 648ه- 6 ام. 


. المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية للإمام علي بن أبي العز الحنفي» أعده وخرج 


أحاديثه وعلق عليه عبد الآخر جماد الغنيمي» تقديم الشيخ عبدالله الجبرين» دار الصحابة 
للطباعة والنشرء ط: 515١ه-‏ 11515١م.‏ 
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.م١‎ 1517-١717 العقائد الإسلامية» للشيخ سيد سابق؛ دار النصر للطباعة» ط: الثانية,‎ ”١ 


”". القضاء والقدرء د. عمر الأشقرء دار النفائس» سنة 5579 ١هم-8/١٠١١م.‏ 

"". المفيد في مهمات التوحيدء. الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفيء الناشر: دار 
الاعلام, ط: الأولى 5477 ١ه-579١ه.‏ 

5 اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (المتوفى: 715ه)» المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» ط: الأولى» ١5١15‏ ه -1918م. 

5. اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١75ه)ء‏ تحقيق: عواد عبد الله المعتق» الناشر: مطابع الفرزدق 
التجارية - الرياضء ط: الأولى؛ء 5٠4‏ ١ه‏ / 188١م.‏ 

5ه القول السديد شرح كتاب التوحيدء أبو عبد اللهء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 7277١ه).‏ المحقق: المرتضى الزين أحمدء الناشر: 
مجموعة التحف النفائس الدولية» ط: الثالثة. 

/ا”. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» ط: السنة الحادية عشرة- 
العدد الرابع- 5١4‏ ١ه/‏ /1191١م.‏ 

التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
حسين بن حميد (المتوفى: ”5٠5١ه),‏ المحقق: أشرف بن عبد المقصودء الناشر: مكتبة 
طبرية» ط: الأولى - ١5١7‏ ه -997١ام.‏ 

8 الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتمء الدارمي» 
البُستي (المتوفى: 554١ه).‏ طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت 
مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» الناشر: دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء ط: الأولى» ١5917‏ ه - .)١199795‏ 

.٠‏ التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 


الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: "لاه)ء المحقق: د. محمد بن عودة السعوي» 
الناشر: مكتبة العبيكان - الرياضء ط: السادسة 55١‏ ١ه‏ / ١٠٠١م.‏ 
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1 الأنانة عق شروطة القرقة النالكنة ومحافة الفرق المذموية: :أب عيد ا عيد الليون: مكمه بن كد 


دنا 


١-١ 
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بن حمدان العْكْبَري المعروف بابن بَطلَّة العكبري (المتوفى: 5/0ه)» المحقق: عثمان عبد الله آدم 
الأثيوبي» ج5/7: ؟. » الناشر: دار الراية للنشر - السعودية» ط: الثانية» 51 ١ه.‏ 


. القاموس المحيطء لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى (المتوفى: 


7١8ه)ء‏ الناشر: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم 
العرقسوسيء» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط: الثامنة» 
١255‏ ها هص" مم 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء» أبو عبد اللهء عز الدين 
اليمني (المتوفى: ٠55ه)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت؛: ط: الثانية» /1241١م‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ج١/ص١53.‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» ط:الثالثة, 5577 ١ه‏ 7١٠٠م.‏ 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» الناشر: دار ابن الجوزي» ط: الرابعة 57٠١‏ ١ه‏ - 1959١م.‏ 

المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 
(المتوفى: 7”٠5ه)ء‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق .بيروت: ط: الأولى - 141 هه 

الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري» مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح. الناشر: مدار 
الوطن للنشرء الرياضء ط: الأولى» ١575‏ ه -١٠٠م.‏ 

التمهيد لشرح كتاب التوحيدء دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» ثم طبعت»ء الناشر: دار التوحيدء ط: الأولى» 575 ١ه‏ - 7١٠٠٠م.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
(المتوفى: 711١ه)»‏ تحقيق: حازم القاضيء ٠‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط: الثانيةء» 57١‏ ١ه.‏ 
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التحقة 'النيئية شرع :العقدة التدمرية؛ فالحدين “مهدي نين سعد بق ميارك آل سهدي»: الدوسري 
(المتوفى: حدنا ١ها)ء‏ الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط: الثالثة, 5١7‏ ١ه.‏ 


. الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 


العسقلاني (المتوفى: 855ه)ء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط: الأولى - ١5١5‏ ه. 

الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١57ه).‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري؛ 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» طَ: الأولى» /ا١١‏ ١ه‏ / /15 ١م.‏ 


. أركانُ الإيمان» علي بن نايف الشحودء ط: الرابعة» ١47١‏ ه - 7١٠١‏ م. 


. المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله» شمس 


الدين (المتوفى: 41اه)ء المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» الناشر: 
مكتبة السوادي للتوزيع» ط: الطبعة الأولى 571 ١ه‏ - 7٠٠١7‏ م. 


العبودية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 


محمد ابن نيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 77ه)ءالمحقق: محمد زهير الشاويش» 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت: ط: الطبعة السابعة 47 ١ه‏ - ©١٠٠م.‏ 


. التفسير الوسيط للزحيلي» د وهبة بن مصطفى الزحيلي »الناشر: دار الفكر - دمشق» ط: 


الأولى - ١577‏ ه. 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 


الجكني الشنقيطي (المتوفى : ”53١ها)ء‏ الناشر : دار الفكر - بيروت - لبنان» عام 
النشر : ١418‏ ه - ١955‏ م. 


. الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179١ه).»‏ المحقق: 


محمد مصطفى الأعظميء الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية 
والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات» ط: الأولى؛» ١578‏ ه - 5١٠7م.‏ 


المصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 
١م)ءالمحقق:‏ حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت»: ط: الثانية. 
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أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي 
(المتوفى: 57 5ه)» راجع أصوله وخرج أكافيقة. وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان» ط: الثالثة,» ١5575‏ ه - 5065ام. 


التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
إبراهيم» الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ الرياضء ط: الأولى؛ ١575‏ ه. 
الوابل الصيب من الكلم الطيب؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١75ه)ء.‏ تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث - القاهرة» ط: 
الأصنام» أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر بن السائب بن بشر الكلبي (المتوفى: 5١٠ه)»‏ 
المحقق: أحمد زكي باشاء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» ط: الرابعة» ١٠٠٠م.‏ 


. المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى» أبو القاسم الطبراذ 
ن بن بن ايوب بن 6 مي »ابو العاسم لي 


(المتوفى: 8ه)ء المحقة : حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
-دالقافوة.ظة"الخانية: 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 


(المتوفى: 557"ه), تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت» طَ: الرابعة /لا.ة١ه‏ - لم5١‏ م. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 


الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 174ه)» المحقق: ناصر عبد الكريم 
العقل» الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» ط: السابعة. 9١51١ه‏ - 411 ام. 


أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ١٠31”ه)ء‏ 
المحقق: عبد السلام محمد علي شاهينء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط: 
الأولى» 5١5‏ ١ه/4‏ 15١م.‏ 

السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمنْرَ جردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: /55ه)؛ المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط: الثالثة» ١5575‏ ه - 65ام. 
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: كلاكهمء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» طَْ: الثانية, ,. 


. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد 


الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: 5557١ه)ء‏ المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء. ط: الثانية» .١5٠05١‏ 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى: ١1ه)ء‏ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم (المتوفى: 57١‏ ١ه)ء‏ ط: الأولى» ١5١8‏ ه. 

المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458ه]ء 
المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى: ١57١‏ 
هو - .ص" م. 


النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: ١7ه).‏ المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف» 
الرياضء ط: الأولى: 57١‏ ١ه/١٠٠٠م.‏ 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5١١ه)ء‏ المحقق: جماعة من العلماء» الناشر: دار 
الكتب العلمية - لبنان» ط: الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ - 185١م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريفء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١”١٠هاء‏ الناشر: عالم 
الكتب 58 عبد الخالق ثروت-القاهرة» ط: الأولى» ١٠5١ه-1594.0م.‏ 

النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» الناشر: مكتبة وهبة 
(بدون طبعة). 

الوحي والإنسان - قراءة معرفية» محمد السيد الجليند» الناشر: دار قباء للطباعة والتشر 
والتوزيع (القاهرة). 


. المواقف, عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضلء عضد الدين الإيجي (المتوفى: 


كهاه)ء المحقق: عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الجيل - لبنان - بيروت» ط: الأولى» 


١ه‏ -11550ام. 
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الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي 
الأولى: :5 اذاف :945 اي 


. الإحكام في أصول الأحكامء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 


الظاهري (المتوفى: 557ه).» المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم له: الأستاذ الدكتور 
إحسان عباسء الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)»,‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب 
العلمية - ييروت؛ ط: الأولى» ١١5١ه‏ - 1141م. 


. البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 


الدين الأندلسي (المتوفى: 755ه)» المحقق: صدقي محمد جميلء » الناشر: دار الفكر - 
بيروت» ط: ١57١‏ ه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
"م ). تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمدء الناشر: 
دار العاصمة»؛ السعودية» ط: الثانية» 5١5‏ ١ه‏ / 595١م.‏ 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرّيُ البغدادي (المتوفى: ٠5؟ه)ء‏ 
المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء الناشر: دار الوطن - الرياض / 
السعودية» ط: الثانية» ١55٠‏ هه -915١م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١“7ه).,‏ المحقق: محمد حامد الفقيء الناشر: مكتبة المعارف. 
الرواظي» المجلكة العرنية الملعوقية: 


. المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيدء عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 


بن سليمان التميمي (المتوفى: 5/85١ه)»‏ الناشر: دار الهداية للطباعة والنشر والترجمة» 
ل ا ل 


. القواعد الحسان لتفسير القرآن» أبو عبد اللهء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 


بن حمد آل سعدي (المتوفى: 7275١ه).‏ الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء. ط: الأولى» 


ا ل 
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القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء الدكتور سعدي أبو حبيبء الناشر: دار الفكر. دمشق - 
سورية» ط: الثانية ١5٠+‏ ه - ١988‏ م. 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي-, الناشر: دار ابن القيم» ط: الثانية» /ا1١٠5‏ ١اهء .١9/41‏ 


. المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو 


العباس (المتوفى: نحو ١17ه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 


القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 5”١‏ ١ه)ء‏ 
الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط: الثانية» محرم 575 ١ه.‏ 

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» حسين بن غتّام (أو ابن 5 بكر بن غنام) 
النجدي الأحسائي المالكي (المتوفى: 75١١ه).‏ المحقق: محمد بن عبد الله الهبدان» 
الناشر: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» ط: الأولى 577 ١ه/”١٠٠م.‏ 


المقدمات الممهدات. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:١٠7٠ده)ء‏ 


الناشر: دار الغرب الإسلاميء ط: الأولى» ١5٠08‏ ه -1988م. 1 

بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١هم).‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي (المتوفى: 581ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» ط: الثانية» 5٠05‏ ١ه‏ - 11/75١م.‏ 


بين الحبشة والعرب؛ عبدالمجيد عابدين» طبعة دار الفكر العربي» (بدون طبعة) 

بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ودحض الشبهات التي أثيرت حولهء صالح بن 
فوزان بن عبد الله الفوزان» الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوفى: كاه المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء. الناشر: مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى 5ه .دام 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 


عثمان بن قايُماز الذهبي (المتوفى: 7“57ه)» المحقق: عمر عبد السلام التدمري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط: الثانية» ١51١”‏ ه ١9945-‏ م. 
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تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (المتوفى: ١772ه)»‏ المحقق: محمد 
عوض مرعب» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الأولى» اد 'م. 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبورء محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» محمد بن علي بن محمد الشوكانيء المحقق: عبد المحسن بن حمد العباد البدرء الناشر: 
مطبعة سفيرء الرياضء المملكة العربية السعودية» ط: الأولى» 575 ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب 
بمرتضىء الزَّبيدي (المتوفى: ١٠7١ه)ء‏ المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية. 
تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ١517ه)ء‏ المحقق: 
عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر للطباعة» عام النشر: 65 هه -ه595١‏ م. 


. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج؛ جمال 


الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 757ه)» المحقق: د. بشار 
عواد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 355 الأولى» .)١1 -5.٠‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: “7١ه).ءالمحقق:‏ زهير الشاويشء» الناشر: 
المكتب الاسلاميء» بيروت» دمشقء ط: الأولى» 577 ١ه/7١٠٠م.‏ 

تاريخ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (المتوفى: 0 ١"ه)ء‏ ج1/ ١‏ كي الناشر: دار التراث -بيروت» ط: الثانية -/ام؟١‏ ه. 

تجريد التوحيد المفيد» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تفي 
الدين المقريزي (المتوفى: 855ه)ء المحقق: طه محمد الزيني» الناشر: الجامعة 
الإسلامية, المدينة المنورة» ط: 5:9 ١ه/‏ 184 ام. 


توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن إبراهيم بن 
حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى (المتوفى: 771١ه)ء‏ المحقق: زهير 
الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» ط: الثالثة» 55٠5١ه.‏ 

تنفسير القران الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: اه 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ١195٠‏ م. 
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تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوفى: لالاه)ء المحقق: محمد حسين شمس الدينء» الناشر: دار الكتب العلمية» 


منشورات محمد علي بيضون - بيروت» ط: الأولى - ١98‏ هه. 


.جامع الأصول في أحاديث الرسولء؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 


ابن الأثير (المتوفى : 505ه)ء تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير 
عيون» الناشر : مكتبة الحلواني » مكتبة دار البيان» ط: الأولى. 


.جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن 


أشرف بن قيصر الأفغاني (المتوفى: ١57١ه).ء‏ الناشر: دار الصميعي (أصل هذا 
الكتاب رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية)» ط: الأولى - 1١5١15‏ ه-1995ام 


.جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء. عبد العزيز ين صالح بن 


إبراهيم الطويان؛ الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء ط: الأولى» 515 ١ه/13135١م‏ 


.جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 


جعفر الطبري (المتوفى: ١٠١ه)»‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى» ١57١‏ ه- ١٠١٠٠ام.‏ 


.جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن بن 


أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 55/اه)ء 
المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: 
السابعة» 51 اه اده 'م. 


.جامع المسائلء» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 


ع القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 7/اه)» تحقيق : 
محمد عزير شمسء إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيدء » الناشر: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» طَْ:ْ الأولى ,» ١55:15‏ هه 


.حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية» د عمر سليمان الأشقرء ط: الثانية سنة 


48 ١ه-3١٠5مء‏ دار النفائس. 


.دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجديء دائرة المعرفة بيروت. 
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دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحُسْرَوْجِردِيء الخراسانيء, أبو بكر البيهقي توفى: /55هء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» طَْ:ْ الأولى اهم.ةة١‏ ه. 


.درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 777ه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة 


.ديوان عنترة بن شدادء الغلاف بدون بيانات. 


.روائع البيان تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني» طبع على نفقة: حسن عباس الشربتليء الناشر: 


مكتبة الغزالي - دمشق» مؤسسة مناهل العرفان -بيروت» ط: الثالثة» ١5٠.6٠‏ ه - امم. 


.رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 


إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بين بردة بن ع موسى الأشعري (المتوفى: 5 7""ه), 
المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيديء» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط: 5١7‏ ١ه.‏ 


.رسالة التوحيد المسمى ب تقوية الإيمان» إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرحيم 


العُمري الدهلوي (المتوفى: 55 ؟١١ه)ء‏ نقلها للعربية وقدم لها: أبو الحسن علي الحسني 
الندوي (المتوفى: 57١‏ ١ه)ء»‏ اعتنى بها: سيد عبد الماجد الغوريء» الناشر: دار وحي القلم 


- دمشق» سورية» طَ:ْ الأولى» ان م. 


.سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر 


الدين»ء بن الحاج نوح بن نجاتي بن أدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: 5١ه)ء‏ 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط: الأولى. 


.سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء, النسائي (المتوفى: 


"مغ المحقق: حسن عبد المنعم شلبي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: 
الأولى 4715 وح الوا 


.سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 


الأزدي السّجسئّتاني (المتوفى: ©7072ه), المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 
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د سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(المتوفى: 174١1ه)»؛‏ المحقق: بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

8 شرح ثلاثة الأصول؛. محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 57١‏ ١ه)ء‏ الناشر: 
دار الثريا للنشرء ط: الرابعة 575 ١ه‏ - 5١8١5م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي. الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 797ه)» تحقيق: جماعة من العلماء. 
تخريج: ناصر الدين الألباني» الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن 
مطبوعة المكتب الإسلامي)؛ ط: الأولى» 577 ١ه‏ - 5١٠١٠م.‏ 

١‏ .شرح صحيح البخاري لابن بطالء» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(المتوفى: 5543ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياضء» ط: الثانية» 5575 ١ه‏ - 5١٠٠ام.‏ 

1 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: /١5ه),‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» 
الناشر: دار طيبة - السعودية» ط: الثامنة» 571 ١ه‏ / 7١٠٠١م.‏ 


١77‏ . شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتوفى: 57١‏ ١ه)ء‏ الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضء ط: الأولى» ١575‏ ه. 


كلاكه)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الثانية, ,. 
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.شرح لامية ابن تيمية» عمر بن سعود بن فهد العيد» مصدر الكتاب : دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 

.شأن الدعاء» حمد محمد الخطابي أبو سليمان» المحقق: أحمد يوسف الدقاق» الناشر: دار 
الثقافة العربية» ط: الثالثة ؟١5١ه‏ -197١م.‏ 

٠7‏ .شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 57١‏ ١ه).»‏ المحقق: 
سعد فواز الصميلء الناشر: دار ابن الجوزيء الرياضء» ط: الخامسة» 5١5‏ ١ه.‏ 

.شرح العقيدة الأصفهانية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: 77ه)» المحقق: حسين محمد مخلوفء الناشر: دار الكتب الإسلامية. 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو 
الفلاح (المتوفى: 39١٠ه)ء‏ حققه: محمود الأرناؤوط: خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط 


الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت»؛ ط: الأولى» ١5٠05‏ ه - ١185‏ م. 
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شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر: دار أطلس الخضراءء ط: 
6 اهمة١٠٠م‏ 


.صفة جزيرة العرب؛ الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني» تحقيق: محمد بن علي الاكوع, 


دار الادب بيروت بط" ”.ة:١(اه.‏ 


.صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء المحقق: محمد زهير بن 


ناشين القاضو» القاشن كان .طوق التجاة: (مصبوره كن السلطائية تإطيافة ترق :ترقنه 
محمد فؤاد عبد الباقي)» ط: الأولى» 577 ١ه‏ 


المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


.طلبة الطلبة» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيلء أبو حفصء نجم الدين النسفي 


(المتوفى: 277ه)ءالناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» تاريخ النشر: ١١7١ه.‏ 


.طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 


الجوزية (المتوفى: ١دلاه)ء‏ الناشر: دار السلفية, القاهرة» مصر» ط: الثانية» 1اه. 


. عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» 


صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» (بدون طبعة) 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 


الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 555ه)ءالناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


.فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ 


دار المعرفة - بيروت؛: 7279١هء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» وقام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات العلامة: عبد 


العزيز بن عبد الله بن باز. 


.في ظلال القراآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: اه الناشر: دار 


الشروق - بيروت- القاهرة» ط: السابعة عشر - 55" 


بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١”*١٠ها)ء‏ الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط: الأولى:» 055١ه.‏ 


.فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محمد بن حسين بن محسن» 


المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيدوء الناشر: دار المؤيدء ط: الأولى 511 ١ه‏ /1997م. 
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فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)»‏ المحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: 
غراس» الكويت» ط: الأولى» 2 ١ه/؟. ٠‏ 'م. 


.قواعد العقائد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى ١‏ المتوفى: 05٠5ه)».‏ المحقق: 
بن ي الطوسي فى 


موسى محمد علي» الناشر: عالم الكتب - لبنان» ط:ْ الثانية, هءة١ه-‏ 6 ام. 


.كشف المشكل من حديث الصحيحينء: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 


الجوزي (المتوفى: 5117ه)» المحقق: علي حسين البواب» الناشر: دار الوطن - الرياض. 


.لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 


الإفريقى (المتوفى: ١١7ه)ء‏ الناشر: دار صادر - بيروت» ط: الثالثة - ١5١5‏ ه. 


.لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 


شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 8١١ه)ء‏ 
الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» ط: الثانية - ١5٠.5‏ ه - 985١ام.‏ 


.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 


فيس الذيق أبن قن السوونة" [الت ف + 1 ااه السحقو» مهد التستصه نال التقدادف: 
فيم الجوري فى م 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» ط: الثالثة» 75 ه- 1151م 


.مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 


(المتوفى: 5١‏ "ه)ء المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» ط: الأولى» ١57١‏ ه - 7٠١١‏ م. 


.منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 


الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: /77ه)» المحقق: محمد رشاد سالم» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: الأولى» ١5٠05‏ ه -985١م.‏ 


.معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن بن أبي بكرء. جلال الدين السيوطي 


(المتوفى: ١١1ه),‏ المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة» الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة / 
مصرء ط: الأولى» 575 ١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 


.معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» الناشر: دار النفائس 


للطباعة والنشر والتوزيع» ط: الثانية» ١5٠7‏ ه - ١988‏ م. 


.مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 


"اه المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد. 


65م)ء المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكر. 
م رون» الناشر: دار 


سلسح |[ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام والمراجح والموضوعات 


. 6 


١ همه‎ 


كه 


حا 


لاه 


حا 


مه 


حا 


مختار الصحاح. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
(المتوفى: كككه) المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية 2 الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء ط: الخامسة 5٠١٠١‏ ١ه/‏ 848 ام. 


.متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 


(المتوفى: ١اه)ء‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طَْ: الثانية, /ا١ة5١ه.‏ 


.معارج الصعود الى تفسير سورة » لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي, كتب عن فضيلة 


المفسر هذا التفسير تلميذه عبدالله بن أحمد قادري» أثناء محاضراته التي ألقاها على 
طلابه في كلية الشريعة بالمدينة المنورة»(بدون طبعة) 


.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم» راجعه: الشيخ عبد القادر 


الأرناؤوط وعني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيونء الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق » 
مكتبة المؤيد» الطائف - المملكة السعودية ١15٠‏ ه- <كمم. 


.مفاتيح الغيب » التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 


التراث العربي - بيروت» ط: الثالثة - ١57١‏ ه. 


.مجمل اللغة لابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 


5م). دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطانء دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط: الثانية - ١5.5‏ ه- ١9586‏ م. 


.مختصر تفسير البغويء عبد الله بن أحمد بن علي الزيدء الناشر: دار السلام للنشر 


والتوزيع - الرياضء ط: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 


.معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء. حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 


(المتوفى : ا اه)ء المحقق : عمر بن محمود أبو عمرء الناشئر : دار ابن القيم - 
الدمام؛ ط : الأولى » 1١5٠١‏ ه- 9986١م.‏ 


البغوي (المتوفى: ١٠2ه).ء‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» ط: الرابعة» 
١ ١/‏ ه-0ا155م. 


.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم» راجعه: الشيخ عبد القادر 


الأرناؤوط» عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيونء الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق 
-: الحتوورة»الغرة" الموردة: جفاطة «التويية الظانفه- ا لميلفة الكرينة «السعرسةة عاد 


النشر: 1١55٠١‏ ه- امم. 
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١.4‏ موارد الظمآن لدروس الزمان» خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسانء, عبد 
العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 57١‏ ١ه)ء‏ ط: الثلاثون» ١575‏ ه. 
5" مشروعية الدخول وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة» عبد الرحمن عبد 
الخالق» مكتبة الإمام الذهبي الكويت. 


7". محاضرات في النصرانية (تبحث في الأدوار التي مرّت عليها عقائد النصاري وفي كتبهم 
ومجامعهم المقدسة وفرقهم)» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: 
15 اها)ء الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة» ط: الثالثة ١7/١‏ ه - ١155‏ م. 

١.نفح‏ الطيب من غصن الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب؛ شهاب 
الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (المتوفى: ١5١٠ه).»‏ المحقق: إحسان عباس» 
الناشر: دار صادر- بيروت - لبنان ص. ب .٠١‏ 

.نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي (المتوفى: 5١٠٠ها)ء‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» 5٠5‏ ١ه/185١م.‏ 

8 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه).‏ المحقق: محمد أحمد الحاجء الناشر: دار 
القلم- دار الشامية» جدة - السعودية؛ ط: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 1195م. 


ثانياً: المجلات: 
.١‏ مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلاميء مقال بعنوان اراء وتأملات في فقه الزكاة بقلم: 
د. محمد بن عبد الله الشباني» العدد .١١١‏ 


.١‏ مجلة المنار (كاملة 5" مجلداً)؛ مجموعة من المؤلفين. 
ثالثاً: المواقع الالكترونية: 
1١11 ١#2م206-78 ١‏ كاه هطا/م حام. ع5/ناهط/ 5/لا. داع مق اذ// :ماخط 


يه ده ؟ . -؟- 5 .7 ١1‏ 3 اع . أللاة 02120 . الالذالذا// : صقخط ١ل ١"‏ -. خط 
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خامساً: فهرس الموضوعات 


الموضوع الرقم 
الإهداء تت 
شكر وتقدير ثْْ 
المقدمة خَ 
ملخص: الرسالة جَ 
2651136 حَ 
التمهيد لمحة تاريخية وجغرافية عن الحبشة:ء والديانة السائدة فيها ١‏ 
المقصود بالحبشة وبيان موقها الجغرافي 1 
الديانات السائدة في الحبشة 7 
نبذة عن النجاشيء وموقفه من دعوة الإسلام 4 
الفصل الأول: توحيد الله تعالى من خلال الهجرة إلى الحبشة ١‏ 
المبحث الأول: دلالة الهجرة على توحيد الربوبية ١6‏ 
المطلب الأول: توحيد الربوبية ١5‏ 
المطلب الثاني: توحيد الأسماء والصفات 3 
المطلب الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله له 0١‏ 
المبحث الثاني: دلالة الهجرة على توحيد الألوهية والدعوة اليه من خلال الهجرة إلى الحبشة 5 
النطلب: الأول التعريف: يترعيد: | للوقية 3 
المطلب الثاني: أهمية توحيد الألوهية من القران والسنة واهتمام الصحابة 5 4 
المطلب الثالث: دلالة الهجرة على توحيد الألوهية 3 
المبحث الثالث: نواقض التوحيد 45 
الفظطلتة الأول » كغريق: التاقطن لك واصتطلاحا 0 
المطلب الثاني: دلالة الهجرة على نواقض التوحيد : 
المطلب الثالث الشرك وعقوبته 4 
الفصل الثاني الكبائر 00 
المبحث الأول: الآثار الواردة في أخبار الهجرة إلى الحبشة عن موضوع الكبائر /" 
المطلب الأول: دلالة الهجرة على الكبائر 7" 
المطلب الثاني: اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة 8 
المبحث الثاني: بعض الكبائر التي وردت في الهجر 3 
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المطلب الأول: قتل النفس 84 
المطلب الثاني: قول الزور 9 
الفصل الثالث: النبوات في ضوء الهجرة إلى الحبشة 0 

المبحث الأول: منزلة الإيمان بالنبي ودلائل النبوة له يل 4 
المطلب الأول: منزلة الإيمان بالنبي محمديّة 5 
المطلب الثاني: دلائل النبوة للنبي5ة ١6.5‏ 
المطلب الثالث: وجوب طاعة النبيية 1 
المبحث الثاني: المسيح عيسى بين المسلمين والنصارى ١١‏ 
المطلب الأول: عقيدة المسلمين في عيسى من الكتاب والسنة 18 
المطلب الثاني: موقف النصارى في عيسى كك ١‏ 
المطلب الثالث: هل يعذر النجاشي بعدم إعلان إسلامه وتطبيقه أحكام الدين؟ ١8‏ 
الخاتمة ضل 
الفهارس العامة وم٠١‏ 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 7 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية ه ١‏ 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. ١1‏ 
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 1 
كامها : فهرين' الموضوغات 0 


